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مفهوم الموطن في القانون العراقي والمقارن الملف القانوني

الملخص 

ــي  ــل احــد الموضوعــات الاساســية ف ــه يمث ــي كون ــة الموطــن الدول  نظــراً لأهمي
القانــون الدولــي الخــاص , فانــه ســيبقى محــط انظــار الباحثيــن فــي هــذا المجــال, بغيــة 
اعــادة النظــر فــي احكامــه والتطــورات التــي اصابــت مفهومــه بفعــل المتغيــرات الحاصلة 

فيــه ســواءاً فــي االتشــريعات الوطنيــة  أو الدوليــة.
فمفهــوم الموطــن الــوارد ضمــن نصــوص القانــون المدنــي العراقــي النافــذ او غيره 
ــوم  ــر عــن ذات المفه ــن يعبّ ــم يك ــدول الاخــرى, ل ــي ال ــراق او ف ــي الع ــن ف ــن القواني م
المســتخدم اليــوم فــي الحيــاة الدوليــة الخاصــة والــذي اســتدعته ضــرورات الحيــاة العملية.
ــة  ــف الانظم ــي كن ــأ ف ــد نش ــوم ق ــذا المفه ــى ان ه ــاس ال ــكلٍ اس ــك بش ــود ذل ويع
ــر عــن  ــا يعبّ ــة وبم ــم مختلف ــون ذا مفاهي ــد وان يك ــكان لاب ــدول, ف ــة لل ــة الداخلي القانوني
اختــلاف طبيعــة هــذه الانظمــة, وقــد تجسّــد ذلــك بشــكل اوضــح  بعــد ان تغيّــر مفهومــه 
فــي نطــاق العلاقــات القانونيــة الدوليــة الخاصــة فظهــرت مفاهيــم مختلفــة لهــذا المصطلــح  
تبعــاً لذلــك بمــا يتناســب مــع حاجــات الــدول ومتطلبــات الحيــاة القانونيــة للاشــخاص فيهــا.
  وهــذا مااســتدعى اختيــار موضــوع هــذا البحــث ))مفهــوم الموطــن فــي القانــون 

العراقــي والمقــارن ((.

Abstract

  Although the subject Domicile is one of the classical jurisprudential topics 
,but its legal studies takes increasing importance, especially with the progress 
and diversity of both internal and international legal systems, which had, of curse, 
an impact on the concept and scope of domicile.

 This research is an attempt to understand the concept of Domicile in the 
main directions taken by legal systems globally, declaring of  its concept ,kinds 
in these systems, then defining its concept , kinds according to Iraqi laws, which 
their connected texts originally based on to applied to internal legal relations, but  
it was extended to meet the need for private international legal relations. 
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الملف القانوني مفهوم الموطن في القانون العراقي والمقارن 

المقدمة
اولاً:موضوع البحث:

يعــد الموطــن مــن موضوعــات القانــون الدولــي الخــاص التــي رافقــت نشــوء هــذا 
ــات  ــي العلاق ــناد ف ــط اس ــية كضاب ــبق الجنس ــد س ــن ق ــل ان الموط ــوره, ب ــون وتط القان
القانونيــة الدوليــة الخاصة,بالرغــم مــن ان نشــوئه كان قــد ارتبــط ابتــداءاً بالقانــون الداخلــي 
وفــي نطــاق القانــون الخــاص, باعتبــاره فكــرة تفيــد ارتبــاط الشــخص بمــكان معيــن ضمــن 
اقليــم دولتــه . الا ان تطــور العلاقــات القانونيــة الدوليــة الخاصــة,كان لــه اثــره فــي تطــور 
مفهــوم الموطــن وفقــاً لحاجــات القانــون الدولــي الخــاص وضروراته,حيــث انــه اســتخدم 
للتعبيرعــن ارتبــاط الشــخص باقليــم دولــة معينــة ,بمايترتــب عليــه تحديــد القانــون الواجــب 
التطبيــق عليــه, اضافــة الــى دوره الهــام فــي تحديــد الاختصــاص القضائــي الدولــي وفــي 

موضوعــات الجنســية.
ورغــم ان بعــض الفقــه بــات يقلــل مــن اهميتــه فــي نطــاق القانــون الدولــي الخــاص, 
ــون واجــب  ــد القان ــي تحدي ــط الجنســية ف ــا تأخــذ بضاب ــة عموم ــدول العربي ــار أن ال باعتب
التطبيــق, شــأنها فــي ذلــك شــأن معظــم الــدول, الا ان للموطــن اهميتــه الكبيــرة حتــى فــي 

الــدول  التــي تأخــذ بالجنســية كمــا ســنرى

ثانياً:اهمية البحث:      
ــفة المجتمــع الانســاني فــي  ــلاف فلس ــة الخاصــة باخت ــع العلاقــات الدولي ان توس
ــره الواضــح  ــه اث ــالات, كان ل ــة المج ــي كاف ــه ف ــل تطورات ــي ومجم ــع الدول النظــر للواق
ــاً  ــراد اي ــوق الاف ــة حق ــادي بحماي ــي تن ــوق الانســان الت ــاديء حق ــاد الايمــان بمب ــي ازدي ف
كانــوا ســواءاً مــن الوطنييــن او الاجانــب ومــن ضــرورة تأميــن الحــد الادنــى مــن الحقــوق 
ــر دولهــم مــع  ــة انتقالهــم واقامتهــم فــي دول غي ــدأ حري ــة مب ــك كفال لهــم  جميعــاً, مــن ذل
ضــرورة ضمــان حقــوق عملهــم فــي دول اخــرى غيــر بلدانهــم التــي يحملــون جنســيتها,  
الــذي كان لــه دوره فــي ازديــاد الحاجــة الــى متغيــرات مفاهيميــة و تشــريعية جديــدة تتلائــم 
ــراً  ــح مــن المتصــور ان يتوطــن الشــخص ,او يتخــذ مق ــث اصب ــات حي ــك المعطي ــع تل م
لــه او لأعمالــه ومصالحــه فــي دولــة اجنبيــة دون تخليــه عــن جنســيته, مــع يقينــه بوجــود 

الضمانــات الكافيــة لعملــه فــي تلــك الــدول حتــى عندمــا يكــون عديــم الجنســية.
عــلاوة علــى زيــادة معــدلات الهجــرة فــي العالــم وازديــاد حــالات ازدواج الجنســية 
الناجمــة عمــا ذكــر مــن اســباب، وهــو مــا كان لــه اثــره فــي ازديــاد اهميــة الموطــن لانــه 
المــلاذ الــذي يوفــر خضــوع الافــراد لنظــام قانونــي معيــن ويحــدد الاختصــاص القضائــي 

الــذي ينبغــي خضوعهــم لــه, حتــى باعتبارهــم مــن الاجانــب.
وبالرغــم  مــن ان موضــوع الموطــن كانــت قــد تناولتــه الكثيــر مــن كتــب القانــون 
الدولــي الخــاص الا انــه مــن الموضوعــات التــي تحتــاج الــى المراجعــة الدوريــة لازديــاد 
حــالات اســتخدامه فــي ظــل تغيــر مفهومــه مــع جملــة ماذكــر فــي اعــلاه خاصــة بالنســبة 
ــد نطــاق البحــث  بمفهــوم الموطــن بالنســبة للافــراد دون  ــم تحدي ــذا فســوف يت للافــراد, ل

الاشــخاص المعنويــة.
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مفهوم الموطن في القانون العراقي والمقارن الملف القانوني

ثالثاً: مشكلة البحث:
ــذا  ــي ه ــرة معان ــن, وبكث ــة الموط ــر بأهمي ــكلٍ او بآخ ــث بش ــكلة البح ــط مش ترتب
المصطلــح ودلالاتــه وتداخلهــا, بفعــل طبيعــة نشــأته المرتبطــة بتلبيته كمفهوم لمســتلزمات 
الحيــاة الداخليــة للافــراد, وتطــور هــذا المفهــوم لمضمــونٍ آخــر تلبيــة لضــرورات الحيــاة 

الدوليــة الخاصــة لهم.وهــو مــاأدى الــى الخلــط بيــن هــذه المفاهيــم فــي احيــانٍ كثيــرة.

رابعاً:منهجية البحث:
ان منهجيــة البحــث المعتمــدة فــي بحثنــا هــذا هــي منهجيــة البحــث التحليلــي والمنهج 
ــث  ــوان البح ــيكون عن ــك فس ــاً لذل ــه وموضوعه.ووفق ــع طبيعت ــم م ــا يتلائ ــارن وبم المق

))مفهــوم الموطــن فــي القانــون العراقــي والمقــارن(( وســتكون خطــة بحثــه كالتالــي:
المبحــث الاول :مفهــوم الموطــن الدولــي واهميتــه .والــذي ســيتم تناولــه فــي 

مطلبيــن:
المطلب الاول: مفهوم  الموطن الدولي.
المطلب الثاني: اهمية الموطن الدولي.

المبحــث الثانــي:  مفهــوم الموطــن فــي القانــون العراقــي والمقــارن. وســيتم تناولــه 
فــي مطلبيــن ايضــاً.

المطلب الاول: مفهوم الموطن باختلاف النظم القانونية.
المطلب الثاني:مفهوم الموطن في القانون العراقي.
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الملف القانوني مفهوم الموطن في القانون العراقي والمقارن 

المبحث الاول
مفهوم الموطن الدولي واهميته

ابتــداءاً ينبغــي التعريــف بالموطــن كمفهــوم قانونــي وبأهميتــه فــي مجــال العلاقــات 
القانونيــة الدوليــة الخاصــة.

المطلب الاول: مفهوم الموطن الدولي
لتوضيــح المقصــود بالموطــن الدولــي والاحاطــة بــه كمفهــوم قانونــي احاطــةً تامــة 
فلابــد لنــا مــن تســليط الضــوء علــى تعريفــه وعلــى الاركان التــي يســتند اليهــا تمييــزاً لــه 

ولأنواعــه.

الفرع الاول: التعريف بالموطن الدولي
ان التعريــف بالموطــن الدولــي يقتضــي منــا ابتــداءاً تأصيــل مفهــوم الموطن ودلالات 
اســتخدامه بشــكل عــام ,ذلــك انــه قــد اســتخدم منــذ فتــرة بعيــدة فــي نطــاق القانــون الداخلــي 
ــات  ــاً لمقتضي ــة الخاصــة وفق ــة الدولي ــات القانوني ــى العلاق ــد ال ــم تطــور اســتخدامه ليمت ث

وضــرورات تلــك العلاقــات.
ــذي يســتقر فيــه  ــه المــكان ال ــك فيمكــن تعريــف الموطــن بشــكل عــام بأن ــى ذل وعل
ــة  ــة واقعي ــر عــن حال ــف يعبّ ــذا التعري ــزاً لمصالحه.,وهــو به ــه مرك الشــخص ويتخــذ من
تربــط بيــن الفــرد والمــكان الــذي يســتقر فيه,,لــذا فــان القانــون يعتــد  بهــذه الحالــة الواقعيــة 
ليجعــل منهــا فكــرة قانونيــة للتعبيــر عــن مفهــوم الموطــن بمعنــاه القانونــي بكونــه رابطــة 

قانونيــة بيــن الفــرد ومــكان معيّــن)1(. 
وقــد عــرف القانــون الرومانــي فكــرة الموطــن هــذه, واســتخدمها للدلالة على الســكن 
او مقــر الاســرة. وتــمّ توارثهــا بهــذا المعنــى مــن الــدول التــي اخــذت بفكــرة الموطــن مــع 
ــاة  ــوّع التــراث القانونــي لهــا وحاجــة الحي اختــلاف تعاملهــا مــع هــذا المفهــوم بحســب تن

القانونيــة فيهــا رغــم اختلافهــا مــن دولــة لاخــرى.
بــل ان بعــض الفقــه ممــن يــرى بــأن الجنســية كمفهــوم  كانــت موجــودة حتــى فــي 
الدولــة الاســلامية,رغم ظهورهــا اصطلاحــاً فــي وقــتٍ متأخــر فــي القــرن الثامــن عشــر, 
يرتــأي بــأن فكــرة الموطــن هــي الاخــرى كانــت موجــودة فــي تشــريعها,على اســاس ان 
ــن كانــت تنظمهــا احــكام  الموطــن  ــر المســلمين مــن الذميي ــة الاســلامية بغي ــة الدول علاق

بفعــل اقامتهــم اقامــة دائمــة فــي دار الاســلام.)2(
ذلــك أن الحيــاة القانونيــة للافــراد تفــرض ضــرورة اتصــال كل واحــدٍ منهــم بمــكان 

)1( د.عــز الديــن عبــد الله,القانــون الدولــي الخاص,ج1,فــي الجنســية والموطــن وتمتــع الاجانــب بالحقــوق 
)مركــز الاجانــب(  ط11 ,مطابــع الهيئــأة المصريــة للكتــاب,	198,ص			

ــي الخــاص,ط1,دار  ــون الدول ــي القان ــاث ف ــم ســلامة,مدونة ابح ــد عبدالكري ــل انظــر: د.احم )2( للتفصي
النهضــة العربية,القاهــرة,2009,ص70 ومابعدهــا. 
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معيــن بحكــم صلاتــه العائليــة وبحكــم حاجتــه لادارة اعمالــه ومصالحــه, وهــذا الاســتقرار 
المكانــي لازم لتنظيــم علاقاتــه القانونيــة. ويعبّــر بعــض الفقــه عــن ذلــك بالقــول بأنــه,اذا 
ــن,  ــى الدي ــاً ال ــة والاســرة وأحيان ــى الدول ــرد بالنســبة ال ــز الف ــة تحــدد مرك ــت الحال كان
وبــأن الاســم يتيــح التعــرف علــى ذاتــه ومنــع اختلاطــه بغيــره مــن الافــراد ,فــان الموطــن 
يتيــح العثــور علــى مقــره ومكانــه, فالمقصــود بالموطــن هنــا, هــو ذلــك المقــر القانونــي 
للشــخص المتعلــق بنشــاطه القانونــي وعلاقاتــه مــع غيــره مــن الاشــخاص, حيــث يقــوم 
باســتيفاء مالــه وايفــاء مــا عليــه, بحيــث يعتبــر موجــوداً فيــه علــى الــدوام وان تغيـّـب عنــه 
بصفــة مؤقتة.وعلــى اســاس هــذا التوطــن تتأثــر حقوقــه وواجباتــه, فالموطــن يعُــد احــد 
عناصــر الحالــة, لــذا فانــه يعتبــر مــن انظمــة القانــون الخــاص ويخضــع بالتالــي للقواعــد 
العامــة الــواردة فــي القانــون المدنــي. ومــع ذلــك فهــذا لايمنــع مــن تأثيــر قواعــد القانــون 

العــام عليــه)3(.
ــون  ــان الموطــن وفــي ســياق المفهــوم اعــلاه ينصــرف للقان وكمــا هــو واضــح ف
ــي. ــم وضعــه القانون ــتٍ لتنظي ــرًّ ثاب ــردٍ مق ــكل ف ــك لضــرورة ان يكــون ل ــي ,وذل الداخل

ــة الخاصــة  ــات القانوني ــي العلاق الا ان للموطــن مفهــوم آخــر اســتدعته الحاجــة ف
ــي  ــه ف ــراً مــن اهميت ــر كثي ــي هــذا المجــال اكب ــه ف ــان اهميت ــة ف ــراد, وحقيق ــة للاف الدولي
نطــاق الحيــاة القانونيــة الداخليــة لهــم, وهومــا يخضــع بالضــرورة لاحــكام القانــون الدولي 
ــدُّ فيــه الموطــن تعبيــراً عــن حالــة واقعيــة تفيــد ارتبــاط  الخــاص, ففــي الوقــت الــذي يعُ
الفــرد بمــكان معيَّــن ضمــن اقليــم دولتــه فــي الحيــاة القانونيــة الداخلية,فــان اهميتــه تكمــن 
ــة  ــة فــي اطــار العلاقــات الدولي ــة معين ــم دول ــاط الفــرد باقلي ــه تعبيــراً عــن ارتب فــي كون

الخاصــة لــه وبالنتيجــة فانــه ســيحدد النظــام القانونــي الــذي ينبغــي ان يخضــع لــه. 
ــراً  ــبق كثي ــاص تس ــي الخ ــون الدول ــال القان ــي مج ــن ف ــرة الموط ــان فك ــه ف وعلي
فكــرة الجنســية التــي ظهــرت فــي القــرن الثامــن عشــر للتعبيــر عــن الارتبــاط السياســي 
والقانونــي بيــن الفــرد ودولتــه دون اشــتراط تواجــده علــى اقليــم تلــك الدولــة, فأثـّـر ذلــك 
بــدوره علــى مفهــوم الموطــن, حيــث زال عــن فكــرة الموطــن مدلولهــا السياســي المرتبــط 
ــع  ــن اوضــاع الواق ــرد وضــع م ــكان مج ــرد بالم ــة الف ــدول واصبحــت صل ــيادات ال بس

يرتــب عليــه القانــون آثــاراً معينــة)	(.
لــذا فــان بعــض الــدول الانكلــو اميركيــة خاصــة, لازالــت تعتمــد الموطــن كضابــط 
للاســناد لحالــة  الاشــخاص واهلياتهــم دون الجنســية فــي مجــال تنــازع القوانيــن لقناعتهــا 
بأنــه انســب مــن الجنســية.عدا عــن ازديــاد اهميتــه فــي الوقــت الحاضــر حتــى فــي الــدول 
التــي تأخــذ بالجنســية كضابــط اســناد لتحديــد القانــون واجــب التطبيــق فــي حــالات 

الاشــخاص, وأهلياتهــم .
ــع  ــفة المجتم ــلاف فلس ــة الخاصــة باخت ــة الدولي ــات القانوني ــك ان توســع العلاق ذل
ــادة  ــة المجــالات, وزي ــي كاف ــا ف ــة وتطوراته ــاة الدولي ــع الحي ــي النظــر لواق الانســاني ف

ــد  ــد عب ــة,دار المعارف,مصــر,8	19,ص770. واحم ــون, ط2 ,مطبع )3( د.حســن كيرة,اصــول القان
ــم ســلامة المصــدر الســابق ص83	. الكري

)	( د.عز الدين عبد الله ,المصدر السابق ,ص545.
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انتشــار حقــوق الافــراد وعملهــم فــي دول اخــرى غيــر بلدانهــم التــي يحملــون جنســيتها, 
عــلاوة علــى زيــادة معــدلات الهجــرة فــي العالــم وازديــاد حــالات ازدواج الجنســية الناجمــة 
عمــا ذكــر مــن اســباب , كان لــه اثــره فــي ازديــاد اهميــة الموطــن لانــه المــلاذ الــذي يؤمــن 
بالضــرورة خضــوع الافــراد لنظــام قانونــي معيــن ويحــدد الاختصــاص القضائــي الــذي 

ينبغــي خضوعهــم لــه, حتــى لــو كانــوا مــن الاجانــب فــي حــالات ســيتم ذكرهــا.
ــي  ــا مــع المركــز القانون ــي يمكــن ان يتناســب طردي ــل ان مفهــوم الموطــن الدول ب
ــط  ــذ بضاب ــي تأخ ــك الت ــط الموطــن او تل ــذ بضاب ــي تأح ــدول الت ــي ال ــواءاً ف ــي س للاجنب
الجنســية لضروراتــه القانونيــة, فلــم يعــد مركــز الفــرد كأجنبــي يحرمــه مــن الحقــوق التــي 
ينبغــي ان يتمتــع بهــا بصفتــه هــذه,لان توطنــه فــي مــكان معيــن يمكــن ان يحــل الكثيــر مــن 
الاشــكالات الناجمــة عــن عــدم تمتعــه بجنســية ذلك البلــد, رغم ان مركــزه القانونــي كأجنبي 
يختلــف بالتأكيــد عــن المركــز القانونــي للوطنــي,الا ان المجتمعــات عمومــاً تجــاوزت تلــك 
النظــرة البدائيــة للاجنبــي التــي يمكــن ان تحرمــه مــن جميــع الحقــوق التــي يمكــن ان يتمتــع 
بهــا مواطنيهــا, لــذا باتــت تعمــل علــى تأميــن الاجنبــي قــي شــخصه وفــي مالــه وتمكينــه 
مــن التعامــل قانونــاً مــع افــراد المجتمــع الــذي يحــل او يعيــش فيه)	(انســجاماً  مــع تطــور 
منظومــة حقــوق الانســان التــي تكفــل للافــراد عمومــاً الحــد الادنــى مــن الحقــوق بغــض 
النظــر عــن كونهــم ممــن يحملــون الجنســية الوطنيــة مــن عدمهــا فــي البلــدان التــي يقيمــون 

فيهــا.

الفرع الثاني: اركان الموطن الدولي
ــل  ــه بفع ــان اكتســاب الشــخص لموطــنٍ خــارج حــدود دولت ــاً ف ــر آنف ــا ذك ــاً لم وفق
ظاهــرة الحــدود السياســية يترتــب عليــه اعتبــار مثــل هــذا الموطــن موطنــاً دوليــاً بالنســبة 
لــه, وينبنــي علــى ذلــك اختــلاف طبيعــة المشــكلات المصاحبــة لهــذا الموطــن عــن 
ــة  ــا, وطبيع ــة عليه ــة المترتب ــار القانوني ــث الآث ــن حي ــي م ــة بالموطــن الداخل ــك المتعلق تل
الاغــراض التــي يحققهــا مثــل هــذا الموطن.وهــو مايســتلزم  مــن الــدول مجتمعــة ضــرورة 
اعــادة النظــر بالاحــكام المتعلقــة بالموطــن الدولــي مــن خــلال تدويــل تنظيــم جميــع احكامــه 

ــه, او اســترداده.)	( ــة بشــروط اكتســابه اوشــروط فقدان ــك المتعلق ســواءاً تل
ونظــراً لان تحقيــق مثــل هــذا الامــر بعيــد كل البعــد عــن الواقــع الحالــي للمجتمــع 
الدولــي, لــذا فقــد اتجــه الفقــه والقضــاء فــي كافــة الــدول الــى مــدٍّ او توســيع احــكام الموطــن 
الموجــودة اصــلاً فــي القانــون الداخلــي وإعمالهــا فــي مجــال القانــون الدولــي الخــاص مــع 
تطويــع تلــك الاحــكام بمــا يتلائــم مــع خصوصيــة الحيــاة الخاصــة الدوليــة وحركــة الافــراد 

ومبــادلات التجــارة الدوليــة عبــر الحــدود.
ــد  ــدول التــي اعتمــدت الموطــن كضابــط اســناد لتحدي ــداءاً ال ــه ابت وهــو ماأخــذت ب
العراقي,ط3,مطبعــة  القانــون  فــي  واحكامهمــا  الاجانــب  ومركــز  الهداوي,الجنســية  د.حســن   )	(

الارشــاد,بغداد,1972,ص		2.
)	( د.احمــد عبدالكريــم ســلامة,مدونة ابحــاث فــي القانــون الدولــي الخــاص, المصــدر الســابق, ص	8	-

.	8	
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القانــون واجــب التطبيــق فــي العلاقــات القانونيــة الدوليــة الخاصــة فعمــدت الــى تســميته 
بالموطــن الاصلــي, وهــو مايعــدّ لديهــا مرادفــاً لفكــرة الجنســية, وكان فــي مقدمتهــا انكلترا 
ومجموعــة الــدول الانجلــو اميريكيــة, وتــرى  هــذه المجموعــة مــن الــدول بــان الموطــن 
انســب مــن الجنســية لحكــم العلاقــات الدوليــة الخاصــة بحالــة الاشــخاص وذواتهــم, لانــه 
يعبرّعــن حالــة واقعيــة تفيــد ارتبــاط الشــخص باقليــم معيــن علــى خــلاف الجنســية التــي 

لاتعــدو ان تكــون علاقــة افتراضيــة ليــس لهــا وجــود علــى ارض الواقــع)7(
امــا بالنســبة للــدول التــي تعتمــد الجنســية كضابــط إســناد فــي مســائل حالــة 
الاشــخاص واهلياتهــم, فانــه وبفعــل الحاجــة الــى اســتخدامه لضــرورات الحيــاة الدوليــة 
الخاصــة فقــد اتجهــت اتجاهــاً آخر,حيــث ذهبــت الــى الاخــذ بالمفهــوم الواقعــي للموطــن, 
وبموجبــه يمكــن ان يكــون للاجنبــي المتوطــن علــى اقليمهــا اقامــة عاديــة موطنــاً اذا مــا 
ترافــق ذلــك بنيتــه بالبقــاء فيــه ولــو لفتــرة محــددة, دون ان يكــون لمحــل اقامتــه علــى ذلــك 
الاقليــم ايــة اهميــة حيــث يمكنــه الاقامــة فــي اي مــكان علــى ذلــك الاقليــم دون تحديــد.)8( 
لــذا فــان الفئــة الاولــى مــن الــدول والتــي تأخــذ بالموطــن الدولــي تســتلزم عــادة لاعتبــاره 

كذلــك توفــر الركنيــن الآتييــن:
اولا: الركن المادي: 

والمقصــود بــه هــو الاقامــة علــى اقليــم دولــة معينــة بمــا يخلــق نــوع مــن الارتبــاط 
الواقعــي بيــن هــذا الشــخص والاقليــم او الدولــة التــي يتوطّــن فيهــا والــذي ينتــج بــدوره 
آثــاراً قانونيــة تنعكــس علــى طبيعــة تعاملاتــه وارتباطاتــه, بمــا يجعلهــا اكثــر تعبيراعّــن 
حاجاتــه وعــن النظــام القانونــي الــذي ينبغــي ان يخضــع لــه, ,ذلــك ان تلــك العلاقــة  تعُــد 
ــرد بالجنســية  ــاط الف ــاً عــن ارتب ــف  تمام ــة تختل ــة. وهــذه العلاق ــة واقعي ــا علاق بطبيعته
ــن  ــر ع ــرة الا تعبّ ــانٍ كثي ــي احي ــن ف ــة ,يمك ــة افتراضي ــون علاق ــدو ان تك ــي لا تع الت
حاجاتــه ووضعــه كتلــك الحــالات التــي يكتســب فيهــا الفــرد جنســيته بنــاءاً علــى حــق الــدم 
دون ان يعيــش فــي دولــة والــده او والديه,اوتلــك التــي يكتســب جنســيتها علــى اســاس حــق 

الاقليــم حينمــا  تكــون ولادتــه فيهــا كانــت عرضــاً.
ومؤكــد فــان حــالات مــن هــذا القبيــل لايمكــن لفكــرة الجنســية ان تعبـّـر عــن النظــام 
القانونــي الــذي يعبـّـر عــن طبيعــة تعاملاتــه واحتياجاتــه, ,بــل ان خضوعــه للنظــام 
القانونــي لدولــة جنســيته فيــه مــن الاجحــاف الكبيــر لــه, لانهــا ســتكون بعيــده كل البعــد 

عــن توقعاتــه وعــن تحقيــق الامــان القانونــي لــه كمــا ســيتضح.
وعلــى ذلــك فــان مفهــوم الاقامــة او الوجــود المــادي للشــخص علــى اقليــم دولــة 
ــاّ لــه فيخضعــه لنظامــه القانونــي, يختلــف عــن مجــرد  معينــة والــذي يجعــل منــه موطن
الاقامــة العاديــة, او التواجــد فــي محــل اقامــة معيــن, بــل ان الوجــود المــادي المقصــود 
كركــنٍ فــي الموطــن الدولــي, لايســتلزم  اصــلاً ان يكــون للشــخص محــل اقامــة معيــن 
ــة  ــة معين ــم دول ــاط الشــخص باقلي ــد ارتب ــة, فهــذا الركــن يتوفرعن ــك الدول ــم تل ــى اقلي عل

)7( للتفصيل انظر:د.هشام صادق, المصدر السابق, ص100-	10.
الخــاص,  الدولــي  القانــون  فــي  ابحــاث  ,مدونــة  ســلامة  الكريــم  عبــد  د.احمــد   )8(

.	 8 	 -	 8 	 ص , بق لســا ا ر لمصد ا
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بغــض النظــر عــن وجــود محــل اقامــة ثابــت لــه فيهــا مــن عدمــه,لان الغــرض مــن الوجــود 
المــادي فــي الموطــن يرتبــط بضــرورة خضــوع الفــرد لنظــام قانونــي معيــن.

ثانيا: الركن المعنوي:
لا يكفــي اســتقرار الشــخص فــي مــكان معيــن لاعتبــار ذلــك المــكان موطنــاً لــه, وفقــا 
لهــذا الاتجــاه, الا اذا ارتبــط ذلــك الاســتقرار المكانــي لــه بنيــة البقــاء فيــه. فالمفصــود بهــذا 
الركــن اذاّ هــو توفــر نيــة بقــاء للشــخص علــى اقليــم دولــة معينــة ولفتــرة غيــر محــددة. 
وهــذا لا يعنــي بطبيعــة الحــال ان نيــة البقــاء المطلوبــة هنــا تجبــر الشــخص علــى عــدم ترك 
المــكان نهائيــاً, حيــث يمكــن لــه مغادرتــه فــي أي وقــت ولأي ســبب كان, الا ان المعيــار 
ــودة  ــي الع ــه ف ــة الشــخص ورغبت ــي هــو ني ــر هــذا الاســتقرار المكان ــه لتقدي ــوّل علي المع
اليــه باعتبــاره مــكان اقامتــه الدائمــي والمعتــاد, بحيــث يعتبــر موطنــاً له.عليــه فــان توفــر 
الركــن المــادي بالبقــاء فــي اقليــم دولــة معينــة ليــس لــه اي قيمــة مــن الناحيــة القانونيــة اذا 
لــم يرتبــط بنيــة بقــاء الشــخص او الاســتقرار فــي ذلــك الاقليــم لاعتبــاره موطنــاً دوليــاً لــه.

والمتأمل في ركني الموطن هذه يدرك أمرين:
ــى  ــة ,وكلاهمــا يتوقــف توافرهمــا عل الاول: ان جوهــر التوطــن هــو الاقامــة والني
نيــة الشــخص,فالفرد لايجبــر علــى البقــاء او الاســتقرار فــي مــكان معيــن, وحتــى لــو اجبــر 
علــى الاســتقرار فــي هــذا المــكان, فمــن المتعــذر اكراهــه علــى تكويــن نيتــه علــى الــدوام 
فــي الاقامــة فيــه. ومــن هنــا نقــول, ان الموطــن بمعنــاه العــام يقــوم علــى الارادة والاختيــار, 

ويترتــب علــى هــذا ايضــاً عــدم امكانيــة تعــدد الموطــن.
الثانــي: ان اســتمرار الاقامــة فــي مــكان معيــن مــرده الــى نيــة الشــخص التــي يمكــن 
الاســتدلال عليهــا مــن الظــروف الماديــة. وتقديــر قيــام عنصــري الاســتقرار ونيــة البقــاء 
,مــن الامــور الواقعيــة والموضوعيــة التــي يســتقل بتقديرهــا قاضــي الموضــوع.)9( وهــي 
لاتخضــع بذلــك لرقابــة محكمــة التمييــز او النقــض او المحاكــم العليــا ايــاً كانــت تســميته.

المطلب الثاني: اهمية الموطن الدولي في القانون الدولي الخاص
ــة  ــي لدول ــابه السياســي والقانون ــد انتس ــية تفي ــن جنس ــكل شــخصٍ م ــد ل اذا كان لاب
معينــة ,فانــه لابــد ان يكــون لــكل شــخصٍ موطنــاً يفيــد انتســابه الاقليمــي والقانونــي لدولــة 
ــد تكــون  ــرد بجنســيتها ,وق ــع  الف ــي يتمت ــة الت ــد تكــون ذات الدول ــة ق ــة, وهــذه الدول معين
دولــة اخــرى يتواجــد عليهــا كأجنبــي, ورغــم ان الموطــن كان قــد وجــد فــي نطــاق القانــون 
الداخلــي كمــا تــم ذكــره الا ان الحاجــة الملحــة اليــه فــي نطــاق العلاقــات الخاصــة الدوليــة 

اضطــر الــدول الــى توســيع مفهومــه ليشــمل تلــك العلاقــات أيضــاً. 
لــذا يحتــل الموطــن فــي مجــال العلاقــات الخاصــة الدوليــة اهميــة كبيــرة لعــلَّ مــن 
اهمهــا الاشــتراك فــي توزيــع الافــراد توزيعــاً دوليــاً كمــا هــو الحــال فــي الجنســية, والــذي 

)9( د.احمد عبد الكريم سلامة.القانون الدولي الخاص,ط1, دار النهضة العربية,القاهرة,ص77	. 
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يقــوم علــى توافــر رابطــة بيــن الفــرد واقليــم دولــة معينــة.
اضافــة الــى اعتمــاده كأســاس لمعالجــة مشــاكل القانــون الدولــي الخاصــة بالجنســية 
والمركــز القانونــي للاجنبــي وتنــازع القوانيــن فهــو ضابــط اســناد هــام لتحديــد القانــون 
واجــب التطبيــق شــأنه فــي ذلــك شــأن الجنســية بــكل مايتعلــق بحالــة الافــراد واهليتهــم  .
عــلاوةً علــى دوره فــي القواعــد التــي تحكــم  تنــازع الاختصــاص القضائــي الدولي, 
ــي  ــدد الاختصــاص المكان ــه يح ــة كون ــات الداخلي ــال العلاق ــي مج ــة دوره ف ــم اهمي فرغ

للدعــوى, الا ان هــذه الاهميــة تــزداد فــي مجــال العلاقــات القانونيــة الدوليــة الخاصــة.
ــن  ــرادة لتوطّ ــم الك ــي لمحاك ــد الاختصــاص المكان ــان تحدي ــك ف ــى ذل ــال عل وكمث
المدعــى عليــه فيهــا لايقــارن فــي اهميتــه الدفــع بعــدم اختصــاص القضــاء العراقــي عموماّ 
ــكا مثــلآً وعــدم وجــود موطــن او محــل  ــه فــي امري ــى توطــن المدعــى علي والمســتند ال
ــرة التــي ســيواجهها المدعــي  ــة الكبي ــات العملي ــه فــي العراق,عــدا عــن الصعوب اقامــة ل
فــي اضطــراره لرفــع دعــواه امــام محكمــة دولــة اخــرى ومايســتتبعه ذلــك مــن احتمــال 
اختــلاف مركــزه القانونــي فــي الدعــوى نتيجــة لاختــلاف القانــون واجــب التطبيــق عليــه, 
ســواءً كان ذلــك لاختــلاف القضــاء المختــص فــي نظــر الدعــوى او لتغيـّـر ضابــط الاســناد 

الــذي يمكــن ان يشــير بتطبيــق احــكام قانــون القاضــي)10(. 
ورغــم ان غالبيــة الــدول تأخــذ بنظــام الجنســية فــي تحديــد القانــون واجــب التطبيــق 
عنــد تنــازع القوانيــن, ومنهــا التشــريع العراقــي الا ان  ذلــك لايقلــل مــن ضــرورة اعتمــاد 
الموطــن فــي نطــاق القانــون الدولــي الخــاص وفــي حــالات كثيرة نظــراً  لتداخل مشــكلات 
الموطــن فــي القانــون الداخلــي مــع مثيلاتهــا فــي القانــون الدولــي الخــاص, لاســيما مــع 
ــي  ــا ف ــن بيانه ــد م ــذا فلاب ــة  دوره ه ــك المشــكلات . ولاهمي ــي لتل ــم الدول ــاب التنظي غي

ابــرز هــذه الموضوعــات والتــي هــي: 
ــا . 1 ــي قضاي ــاً ف ــب الموطــن دوراً هام ــية: يلع ــال الجنس ــي مج دور الموطــن ف

الجنســية فابتــداءاً ان اكتســاب الجنســية لايتــم عــادة بــدون الاقامــة لفتــرة طويلــة 
ــة التشــريعات تشــترط الاقامــة لفتــرة تحددهــا  ــاء, لذلــك فــان غالبي ــة البق وبني
الــدول عــادة لاكتســاب جنســيتها وبمــا يتناســب مــع سياســتها فــي قبــول تجنــس 
الاجانــب بهــا مــن عدمــه وهــي تتشــدد اوتتســاهل  فــي ضــوء هــذه السياســة 
ــة الاقامــة فــي اقليمهــا  فتضــع مــن الشــروط والضوابــط مايتناســب مــع اهمي

لمنــح جنســيتها .
فقطــر مثــلاً تشــترط الاقامــة لمــدة )	2( ســنة للحصــول علــى الجنســية القطريــة)11( 
,نظــرا لحصــة الفــرد القطــري العاليــة مــن اجمالــي الناتــج المحلــي للنفــط وعــدم رغبتهــا 

فــي تغييــر تركيبتهاالســكانية)12(     
)10( د.هشام علي صادق,دراسات في القانون الدولي الخاص.ط1,الدار الجامعية للطباعة والنشر, الاسكندرية,1981 , 

ص	7.
)11( قانــون الجنســية القطــري/ الميزان/البوابــة القانونيــة القطرية/التشــريعات/قانون رقــم )38( لســنة 	200 بشــأن 

ــع: ــى الموق ــور عل ــية القطرية.منش .www.almeezan.qa.law pageالجنس
)12( دراســة معــدة مــن زهــرة بابــار المديــر المســاعد للابحــاث فــي جامعــة جورجتــاون قطــر بعنــوان ثمــن الانتمــاء/ مــن 

تقريــر موقــع اريبيــن بزنــز حــول طــرق الحصــول علــى الجنســية القطريــة منشــور علــى الموقــع:
arabic.arabianbusiness.com
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ــون  ــن قان ــن المادة)	(م ــترط الفقرة)1_أ(م ــث تش ــن حي ــي البحري ــال ف ــذا الح وك
ــة او  ــية البحريني ــح الجنس ــل لمن ــي الاقل ــنة ف ــدة )	2(س ــة لم ــة الاقام ــية البحريني الجنس
)	1( ســنة متتاليــة علــى الاقــل ان كان عربيــا اضافــة الــى الشــروط الاخــرى المطلوبــة 

للتجنــس.)13(
فــي حيــن تتســاهل بعــض الــدول فــي الاقامــة المطلوبــة والتــي هــي التوطــن, لمنــح 
ــهر(  ــهر( ودومنيكا)	اش ــرص )3-	اش ــل  قب ــة. مث ــتثمارية بحت ــراض اس ــيتها لاغ جنس

ومالطــا )12شــهر( ودول اخــرى )	1(
ــي بعــض  ــي ســحب الجنســية او اســقاطها ف ــاً ف ــد يكــون للموطــن دوراً هام كمــا ق
التشــريعات, وذلــك عنــد تــرك الشــخص لموطنــه وتوطنــه فــي بلــد آخــر لفتــرة طويلــة بنيـّـة 

عــدم العــودة)	1( .
ناهيــك عمــا للموطــن مــن دورٍ هــامٍ وكبيــر في تلافي المشــكلات الخاصة  بالجنســية, 
ففــي حــالات انعــدام الجنســية, يتــم تطبيــق قانــون موطــن الشــخص او حتــى محــل اقامتــه, 
بــكل مايتعلــق بحالتــه وأهليتــه و أحوالــه الشــخصية)	1( عمومــاً  وذلــك فــي الحــالات التــي 
ــال  ــو الح ــيته, كماه ــون جنس ــة القاضــي باختصــاص قان ــي دول ــنادا ف ــدة الاس ــير قاع تش
بالنســبة للبــدون والغجــر والفلســطينيين حيــث تضطــر المحكمــة لتطبيــق قانــون الموطــن 
لانعــدام جنســية مثــل هــذه الفئــات وهــو مايعتمــده القضــاء العراقــي مثــلا. وهــذا ماصرحــت 
بــه اتفاقيــة الامــم المتحــدة المتعلقــة بالحالــة الدوليــة لعديمــي الجنســية لســنة 		19 والتــي 

دخلــت حيــز النفــاذ ســنة 0	19 )17(.
ــر  ــرة لتقري ــة كبي ــخص اهمي ــن الش ــون لموط ــية فيك ــدد الجنس ــد تع ــا دوره عن ام
ــك الموطــن هــي الجنســية  ــى ان جنســية ذل ــلاً حاســماً عل ــدُّ دلي ــث  يع جنســيته الفعلية,حي
ــخص  ــذا الش ــن ه ــة بي ــة فعلي ــود رابط ــور لوج ــع الام ــع واق ــق م ــا تتف ــه, لانه ــة ل الفعلي
ومثــل هــذا الموطــن, لانــه يوضــح رغبتــه فــي اتخــاذه مقــراً لمصالحــه وروابطــه العائليــة 
واشــتراكه فــي الحيــاة العامــة لتلــك الدولة,خاصــة فــي الاحــوال التــي لاتكــون فيهــا جنســية 

ــل هــذا الشــخص. ــن الجنســيات المتعــددة التــي يحملهــا  مث القاضــي مــن بي
ــان . 2 ــه ف ــك في ــا لاش ــي: مم ــي للاجنب ــز القانون ــد المرك ــي تحدي ــن ف دور الموط

الــدول اضطــرت بفعــل تزايــد حاجــات التجــارة الدوليــة للســماح للرعايــا 
الاجانــب بالدخــول والاقامــة فيهــا ,بــل لايــكاد يخلــو نظــام قانونــي وطنــي مــن 

)13( قانون الجنسية البحرينية لعام 3	19-هيئة التشريع والافتاء القانوني  منشورعلى الموقع:
www.legalaffairs.gov.bh.legislations.

     .www.citizenshiipinveest.com)	1( للتفصيل انظر الموقع: 
)	1( المــادة )23( مــن قانــون الجنســية المصريــة رقــم )83( لســنة 8	19.والتــي تنــص علــى انــه )يجــوز بقــرار مــن رئيــس 
الجمهوريــة لأســباب هامــة يقدرهــا اســقاط جنســية الجمهوريــة عــن كل شــخص متمتــع بهــا يكــون قــد غــادر الجمهوريــة بقصــد 
عــدم العــودة اذا جــاوزت غيبتــه فــي الخــارج ســتة اشــهر وذلــك بعــد اخطــاره بالعــودة اذا لــم يــرد او ردّ باســباب غيــر مقنعــة 
خــلال ثلاثــة اشــهر مــن تأريــخ اخطــاره .فــاذا امتنــع عــن تســلمّ الاخطــار او لــم يعــرف لــه محــل اقامــة اعبــر النشــر فــي ذلــك 

بالجريــدة الرســمية بمثابــة الاخطــار(.  
)	1( للتفصيــل انظــر د.عبــد المنعــم زمزم,الجنســية ومركــز الاجانــب فــي القانــون الدولــي والقانــون المصري,مطبعــة جامعــة 

القاهرة,القاهــرة 	201,ص	30 ومابعدها.
)17( نفس المصدر ص88	.
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ــك الاقامــة  ــه تل ــم اقامتهــم في ــان الاحــكام الخاصــة بدخــول الاجانــب وتنظي بي
ــتقراره.)18( ــة الشــخص واس ــل اقام ــن او مح ــذ صــورة الموط ــي تتخ الت

ويتجلــى هــذا الــدور للموطــن فــي اختــلاف المركــز القانونــي للاجنبــي المتوطــن 
ــب  ــة للاجان ــازات خاص ــاً وامتي ــادة حقوق ــدول ع ــح ال ــث تمن ــن, حي ــر المتوط ــن غي ع
المتوطنيــن علــى اقليمهــا تفــوق تلــك الممنوحــة للاجانــب الذيــن يمــرون باقليمهــا مــروراً 
عابــراً او طارئــاً ,كحــالات المــرور )الترانزيــت(, وذلــك لان توطــن الاجنبــي فــي اقليــم 
دولــةٍ مــا يفيــد اندماجــه فــي الجماعــة الوطنيــة لتلــك الدولــة ورغبتــه فــي العيــش بينهــم 
لوجــود روابــط مشــتركة بينــه وبينهــم لاســباب اقتصاديــة او اجتماعيــة او لأيــة اســباب 
ــن  ــب المتوطني ــى الاجان ــرض عل ــدول تف ــذه ال ــل ه ــان مث ــت ف ــي ذات الوق ــرى, ف اخ
التزامــات  تكــون اكبــر عــادةً مــن تلــك المفروضــة علــى غيرهــم, ممــن يكــون وجودهــم 
ــي فيهــا, كالزامهــم بدفــع ضرائــب خاصــة  ــاً, وبمــا يتناســب مــع مركزهــم القانون طارئ

بوصفهــم مــن المســتفيدين مــن الاقامــة فــي دولتهــا)19(.
دور الموطــن فــي تنــازع الاختصــاص القضائــي الدولــي:  بفــوق دور الموطــن . 3

ــع التشــريعات  ــي المجــالات الســابقة,ذلك ان جمي ــه ف ــي هــذا المجــال اهميت ف
القانونيــة الوطنيــة كانــت قــد جــرت علــى تقريــر اختصــاص محاكــم موطــن 

المدعــى عليــه للنظــر فــي الدعــاوى المرفوعــة ضــده)20(. 
ــي  ــوق ف ــي يف ــي الدول ــط للاختصــاص القضائ ــان دور الموطــن كضاب ــة ف وحقيق
اهميتــه دوره  فــي نطــاق الاختصــاص القضائــي الداخلــي كمــا ذكرنــا, ذلــك انــه ســيكون 
مبــرراً لعقــد الاختصــاص للمحاكــم الوطنيــة عنــد انعــدام وجــود موطــن للمدعــى عليــه 

فــي اي دولــة اخــرى تلافيــاً لانــكار العدالــة. 
ــا الاختصــاص  ــرارات عــن القضــاء الفرنســي اعطــى فيه ــدة ق ــد صــدرت ع وق
للمحاكــم الفرنســية للنظــر فــي دعــاوى الطــلاق للاجانــب اذا كان الزوجــان مقيمــان فــي 
فرنســا,ويرغبان فــي انهــاء العلاقــة الزوجيــة بينهمــا ويعتــد بقــرارات  الطــلاق الصــادرة 

عنــه كقضــاء مختــص عنــد رغبــة اي منهمــا فــي الــزواج ثانيــة)21(.
واخيــرا فــان للموطــن اهميتــه الكبيــرة فــي تنفيــذ الاحــكام الاجنبية,حيــث ان غالبيــة 
التشــريعات تشــترط ان يكــون الحكــم الاجنبــي صــادراً عــن محكمــة مختصــة, لــذا فــان 
توطــن الاجنبــي فــي اقليــم دولــةٍ مــا شــرطاً اساســياً لإمــكان تنفيــذ الحكــم عليــه فــي تلــك 

الدولــة.
دور الموطــن فــي تنــازع القوانيــن: لاشــك ان للموطــن دوراً كبيــراً فــي تنــازع . 	

القوانيــن حيــث اعتمــد لفتــرة طويلــة كضابــط اســناد هــام فــي المســائل المتعلقــة 
ــرت  ــي ظه ــة الت ــوال الايطالي ــة الاح ــد لمدرس ــه, تمت ــة الشــخص واهليت بحال
ــه المدرســة  ــلادي, كمــا اعتمدت ــث عشــر المي ــي عشــر والثال ــرن الثان ــي الق ف

)18( د.احمد عبد الكريم سلامة, القانون الدولي الخاص ,المصدر السابق ,ص81	.
)19( د.هشام على صادق, دراسات في القانون الدولي, المصدر السابق ,ص79.

)20( بيــار مايــر وفانســان هوزيه,القانــون الدولي الخاص,ط1,مجد المؤسســة الجامعية للدراســات والنشــر والتوزيع,بيروت-
لبنان,2008,ص23.

)21( بيار ماير وفانسان هوزيه, المصدر السابق ,ص	2
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الفرنســية القديمــة, واســتمر لــه هــذا الــدور الــى ان ظهــرت الجنســية فــي 
ــي المســائل  ــط للاســناد ف ــا كضاب ــم اعتماده ــرن الثامــن عشــر فت منتصــف الق
المتعلقــة بالاشــخاص مــن الــدول الاوروبيــة ومــن ســار علــى نهجهــا مــن الــدول 

ــدول العربيــة ومــن بينهــا مصــر والعــراق. الاخــرى لســهولتها, كال
ــة مخلصــة  ــو اميريكي ــدول الانجل ــت ال ــد ظل ــن فق ــه دور الموط ــم ين ــك ل الا ان ذل
لهــذا المعيــار كضابــط اســناد هــام بــكل مايتعلــق بحالــة الاشــخاص واهليتهــم فــي تنــازع 

ــن. القواني
ــي  ــى الموطــن ف ــودة ال ــى ضــرورة الع ــو ال ــاً يدع ــاً حالي ــك اتجاه ــان هنال ــاً ب علم
ــي  ــة الت ــدول الاوروبي ــل ان ال ــة, ب ــكا اللاتيني ــكندنافية ودول امري ــدول الاس ــن ال ــدد م ع
كانــت الرائــدة فــي اســتبدال الموطــن معتمــدةً علــى ضابــط الجنســية ,ابتــدأت هــي الاخــرى 
ــه يؤمــن عنصــر  ــن لان ــا يكــون الموطــن انســب للمتعاقدي ــط الموطــن حينم ــب ضاب بتغلي
الامــان القانونــي اكثــر مــن تأمينــه للعدالة)22(.كمــا ان الــدول الاوروبيــة عمومــاً اعتمــدت 
الموطــن بمــا يتناســب مــع وضعهــا الحالــي الســائر باتجــاه الاندمــاج والوحــدة, لانــه اكثــر 
ملائمــة لوضعهــا الجديــد .وهــذا مــا دعــا بعــض الفقــه الــى القــول بــأن اتجــاه الــدول الــى 
التكتــلات الدوليــة الكبيــرة كالوحــدة الممكنــة بيــن الــدول الاوروبيــة او العربيــة او الافريقية 
ســيكون كفيــلاً بزعزعــة الــدور الــذي تلعبــه الجنســية فــي الوقــت الحالــي كضابــط اســناد 
ــن  ــرَّ م ــاً لامف ــدُّ حــلاً بديهي ــه يعّ ــى الموطــن لان ــودة ال ــة والع ــة والاهلي ــي مســائل الحال ف
اللجــوء اليــه فــي حــالات التنــازع الاقليمــي بيــن الشــرائع المتعــددة داخــل الدولــة الواحــدة 

كمــا هــو الحــال فــي الــدول المركبــة)23(.
وبغــض النظــر عمــا تــم ذكــره فانــه يبقــى للموطــن دوراً لا يمكــن  اغفالــه حتــى فــي 
الــدول التــي تأخــذ بالجنســية كضابــط اســناد فــي مســائل الحالــة والاهليــة, كمــا تــم الاشــارة 
اليــه, فهــو المعيــن علــى تحديــد القانــون واجــب التطبيــق عنــد انعــدام الجنســية وازدواجهــا, 
بــل ان الاســناد لقانــون الموطــن يبــدو لازمــاً فــي الاحــوال التــي يتعــذر فيهــا الوصــول الــى 
مضمــون قانــون الجنســية أو عنــد اســتبعاد هــذا القانــون اســتبعادأً كليــاً باســم النظــام العــام 

فــي دولــة القاضــي)	2(.
وقــد جــرى القضــاء الفرنســي مثــلاً علــى تطبيــق قانــون الموطــن المشــترك للزوجين 
بالنســبة للروابــط العائليــة عنــد اختلافهمــا فــي الجنســية بــل انه يمكــن تطبيق قانــون الموطن 
حتــى عنــد اتحــاد الجنســية فقاعــدة التنــازع الــواردة فــي المــادة)310( مــن القانــون المدنــي 
الفرنســي تفســح المجــال لتطبيــق هــذا القانــون فــي الطــلاق اذا كان الزوجــان الاجنبيــان قــد 
اتفقــا علــى الطــلاق. رغــم ان فرنســا مــن الــدول التــي تأخــذ بضابــط الجنســية .وقــرر ذات 

القضــاء اخضــاع التركــة فــي المنقــول لقانــون موطن المتوفــي.)	2(
ــخاص  ــة الاش ــي حال ــناد ف ــط للاس ــن كضاب ــذ بالموط ــان الاخ ــر ف ــا ذك ــة لم اضاف
واهليتهــم قــد يعُتــدُّ بــه فــي الــدول التــي تأخــذ بالجنســية عنــد اخذهــا بالاحالــة حيــث قــد تقبــل 

باحالــة قانــون الجنســية الــى قانــون الموطــن.

)22( د.هشام صادق.دراسات في القانون الدولي,المصدر السابق,ص 100 ومابعدها.
الدولــي  القانــون  اليــه فــي كتــاب د.هشــام علــي صادق.دراســات فــي  المشــار  القشــيري  الدكتــور احمــد  )23( رأي 

,ص83-82. الســابق  الخاص,المصــدر 
)	2( د.عبد المنعم زمزم المصدر السابق ,ص323 ومابعدها.
)	2( بيار ماير وفانسان هوزيه المصدر السابق,ص23و	2.
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مفهوم الموطن في القانون العراقي والمقارن الملف القانوني

بــل وقــد يعُتــدُّ بالموطــن كضابــط للاســناد فــي الــدول التــي تأخــذ بضابــط الجنســية 
ــي بعــض التشــريعات, كمــا هــو الحــال  ــة بالاشــخاص ف خــارج نطــاق المســائل المتعلق
ــن يأخــذان بالموطــن المشــترك  ــي والمصــري اللذي ــي العراق ــون المدن ــي كل مــن القان ف
للمتعاقديــن فــي الالتزامــات التعاقديــة فــي الحــالات التــي لــم يحــدد فيهــا القانــون واجــب 
ــد اشــهار  ــس عن ــن المفل ــق موطــن المدي ــد صراحــةً او ضمناً.وتطبي ــى العق ــق عل التطبي

افلاســه)	2(

ــي المصــري  ــون المدن ــن القان ــادة )19( م ــنة 1	19، والم ــم  0	 لس ــي رق ــي العراق ــون المدن ــن القان ــادة 	2 م )	2( الم
ــع:   ــى الموق ــور عل ــنة 8	19.والمنش ــم131 لس رق

https://www.eastlaws.comشبكة قوانين الشرق 
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المبحث الثاني
مفهوم الموطن في القانون العراقي والمقارن

يختلــف مفهــوم الموطــن باختــلاف النظــم القانونيــة بــل وحتــى باختــلاف التشــريعات 
الوطنيــة وذلــك لاختــلاف التــراث القانونــي للحضــارات والــدول واختــلاف حاجــة الحيــاة 
القانونيــة للافــراد فيهــا, كمــا تــم ذكــره, رغــم اتفــاق تلــك التشــريعات علــى المفهــوم العــام 
لفكــرة الموطــن باعتيــاره رابطــة ماديــة ومعنويــة بيــن الشــخص ومــكان معيــن وهــو ذات 

المفهــوم الــذي حــدده القانــون الرومانــي للموطــن.
ــر عــن الوجــود  ــي الخــاص, تعبي ــون الدول ــي نطــاق القان ــوم, وف ــذا المفه وهــو به
المــادي لشــخص مــا بمــكان معيــن , اقليــم معيــن, المقتــرن بنيــة الاســتقرار فيــه علــى وجــه 
الــدوام اوحتــى بغيــر تلــك النيــة احيانــا كالموطــن الفعلــي, وهــو مافرضتــه حاجــة الحيــاة 
القانونيــة الدوليــة الخاصــة. ولاغــراض البحــث فســيتم اســتعراض هــذه الاتجاهــات  بشــكل 
مقتضــب للتعــرف علــى مفهــوم الموطــن عمومــاً ومفهومــه فــي القانــون العراقــي تحديــداً. 

المطلب الاول: مفهوم الموطن باختلاف النظم القانونية
يمكــن القــول بــأن النظــم القانونيــة الدوليــة  كانــت قــد انقســمت بيــن اتجاهين رئيســين 

فــي مفهومهــا للموطن:
الاتجــاه الاول: الموطــن هــو المــكان الــذي يوجــد بــه المقــر الدائــم والرئيــس 

للشــخص.
ووفقــاً لهــذ المفهــوم الــذي اخــذت بــه النظــم القانونيــة الانكلــو اميركيــة)27(  يلعــب 
ــة الاشــخاص واهليتهــم  ــة بحال ــراً كضابــط اســناد فــي المســائل المتعلق الموطــن دوراً كبي
ــن  ــة بي ــل رابط ــه  يمث ــرة لكون ــة كبي ــا اهمي ــه هن ــد أولاه الفق ــذا فق ــية, ل ــن الجنس ــدلاً م ب
الشــخص وقطــر معيــن او مقاطعــة او دولــة معينــة دون الاهتمــام بمحــل اقامتــه الثابــت فــي 
هــذا المــكان,لان الغــرض هنــا هــو ان يكــون لمثــل هــذا الشــخص نظامــاً قانونيـّـاً يرتبــط بــه 
وهــو النظــام القانونــي لتلــك الدولــة. لــذا فانــه يعــرف وفقــاً لهــذا الفهــم بأنــه )المــكان الــذي 

يوجــد بــه المقــر الدائــم والرئيــس للشــخص()28(.
ــون  ــي القان ــى مفهــوم الموطــن ف ــي الاصــل ال ــان هــذا الاتجــاه يرجــع ف ــة ف وحقيق
ــي الخــاص هــو  ــون الدول ــي نطــاق القان ــر ان موطــن  الشــخص ف ــذي يعتب ــزي ال الانكلي
ــى نهجهــا مــن  ــم.)29( ومــن ســار عل ــره الدائ ــزي مق ــون الانكلي ــره القان ــذي يعتب القطــر ال
الــدول التــي كانــت تابعــة لهــا بحكــم إســتعمارها مــن قبلهــا كالولايــات الاميركيــة وكنــدا 

ــة. ــو اميركي ــدول الانكل ــى اساســها بال واســتراليا ودول اخــرى ســمّيت عل
)27( والتــي تتمثــل بصفــة رئيســية بانكلتــرا وايرلنــدا الشــمالية واســتراليا ونيوزلنــدا وكنــدا والولايــات المتحــدة الامريكيــة وقــد 
ــدول الانكلــو سكســونية.للتفصيل  ــدول وهــو ال تخلــى الفقــه الحديــث عــن المصطلــح لــذي كانــت تطلقــه فرنســا علــى هــذه ال

انظــر د.عزالديــن عبــد الله /هامــش, المصــدر الســابق ص7		.
)28(  للتفصيل انظر د. احمد عبد الكريم سلامة. القانون الدولي الخاص, المصدر السابق ,ص	7	.

)29( للتفصيل انظر:  د. عز الدين عبد الله ,نفس المصدر,ص7		 ومابعدها.
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والموطــن وفقــاً لهــذا المفهــوم يتكــون مــن عنصريــن كمــا تــم ذكــره اولهمــا هــو 
العنصــر المــادي والــذي يتجســد فــي الاقامــة والثانــي هوالعنصــر المعنــوي والــذي يتجســد 

بنيــة البقــاء او الاســتمرار.
ويعبـّـر البعــض عــن طبيعــة هــذه النيــة مــن واقــع دراســته لمفهــوم الموطــن الدولــي 
فــي الــدول التــي تأخــذ بهــذا الاتجــاه بالقــول بأنهــا قــد تأخــذ صــورة ايجابيــة عندمــا تكــون 
فــي نيــة الشــخص الاقامــة الدائمــة فــي القطــر,او الاقامــة لفتــرة غيــر محــدودة المــدة فيــه 
. كمــا يمكــن ان تأخــذ مثــل هــذه النيــة  صــورة ســلبية عنــد عــدم توفــر النيــة الحاضــرة 

للشــخص فــي مغــادرة القطــر نهائيــاً او لمــدة غيــر محــدودة.)30(
ــون  ــن القان ــي م ــكل رئيس ــوذ بش ــا, والمأخ ــوارد هن ــر ال ــوم القط ــان مفه ــه ف علي
الانكليــزي, لايعنــي بالضــرورة اقامــة الشــخص فــي مــكان محــدد مــن اقليــم الدولــة التــي 
يســكنها وانمــا يمكنــه الاقامــة فــي اي مــكان مــن ذلــك الاقليــم بــدون تحديــد ,طالمــا كان 
موجــوداً فيــه بنيـّـة البقــاء , بــل انــه وفقــاً لهــذا الاتجــاه يمكــن ان يعتبــر المــكان موطنــاً لــه 
حتــى لــو كان يتنقــل فــي فنــادق اقليــم تلــك الدولــة بشــكل مســتمر مــادام ان ذلــك يخضعــه 
ــة .وهــذا النــوع مــن الموطــن هــو الموطــن الاختيــاري اي  للنظــام القانونــي لتلــك الدول

الــذي يختــاره الشــخص بنفســه. 
ــن  ــمى بالموط ــذ بمايس ــى الاخ ــه ال ــو اتجاه ــه ه ــذا الفق ــه ه ــز ب ــر أن مايتمي غي
الاصلــي وهــو الموطــن الحكمــي الــذي يثبــت للشــخص حكمــاً وقــت ميــلاده وهــو يتحــدد 
علــى اســاس النَّسَــب او علــى اســاس محــل الميــلاد, تــداركاً لعــدم خضــوع الطفــل لنظــام 
ــار, قياســاً علــى مــا يؤمنــه ضابــط  ــة للاختي ــة الكامل قانونــي معيــن لحيــن بلوغــه الاهلي
الجنســية فــي الــدول التــي تأخــذ بــه وتجــاوزاً  للمشــكلات التــي ترافــق اعتمــاده مــن حيــث 

انعــدام الجنســية وتعددهــا,
وهــذا الموطــن يثبــت بحكــم القانــون ويســتمر الشــخص بالخضــوع للنظــام القانونــي 
لــه الــى ان يتمكــن مــن اكتســاب موطنــاً اختياريــاً لــه بعــد بلوغــه ســنّ الرّشــد, او الــى ان 
يقــرر ذلــك ,كمــا أنّ لــه ان يغيّــر هــذا الموطــن كلمــا اراد ذلــك مــادام الامر منوطــاً بارادته 
واختياره.وتلافيــاً لحــالات انعــدام الموطن,علمــا بأنــه فــي مثــل هــذه الحــالات يقــرر الفقــه 

تعليــق اختيــار الموطــن المكتســب علــى الاكتســاب الفعلــي للموطــن الاختيــاري اللاحــق.

ويترتب على هذا الفهم للموطن نتيجتان:
النتيجة الاولى :

ينبغــي ان يكــون لــكل شــخص موطنــاً منــذ ولادتــه يعُــد الموطــن الاصلــي لــه, فــاذا 
كان الولــد شــرعياً فهــو موطــن والــده وان كان طبيعيــاً فهــو موطــن امــه, وان كان لقيطــاً 

او مجهــول الابويــن فهــو المــكان الــذي يعثرعليــه فيــه.
وهــذا الموطــن الاصلــي يــلازم الشــخص الــى ان يتمكــن مــن اختيــار موطنــاً جديــداً 
لــه عنــد بلوغــه الســن القانونيــة وبإختيــاره , وهــذا الموطــن الجديــد يعــد موطنــاً اختياريــاً 
)30( للتفصيــل انظــر: د.عــز الديــن عبــد الله المصــدر الســابق,ص8		 ومابعدهــا. و د,هشــام صادق,دراســات فــي القانــون 

الدولــي الخاص,المصــدر الســابق,ص 100 ومابعدهــا.
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لــه, الا انــه  لايفقــد موطنــه الاصلــي الا بعــد ان تتــم  واقعــة التثبــت مــن اســتقراره  فــي 
ــد  ــي اي بع ــي الموطــن الاصل ــة  ف ــر ذات العناصــر المطلوب ــاً لتوف ــد ووفق ــه الجدي موطن
ــان خضــوع  ــد لضم ــن الجدي ــي الموط ــوي ف ــادي والمعن ــن الم ــر الركني ــن توف ــت م التثب
الشــخص لنظــام قانونــي معيــن, وبغيــة التأكــد مــن ان مثــل هــذا الاختيــار لــم يكــن بقصــد 

التهــرب مــن الخضــوع للنظــام القانونــي لموطنــه الاصلــي. 

النتيجة الثانية:
لايمكــن وفقــاً لهــذا الفهــم للموطــن ان يكــون للشــخص اكثــر مــن موطــن,  باعتبــار 
ان ذلــك ممــا يتنافــى مــع ضــرورة ان يكــون لــكل شــخص موطنــاً واحداً,لانــه كالجنســية 
ــه النظــام  ــذي يتحــددد ب ــار ال ــاره المعي ــدام,  باعتب ــل الانع ــه لا يقب ــا ان ــدد كم ــل التع لايقب
القانونــي الــذي ينبغــي ان يخضــع لــه الشــخص عليــه فانــه وبمقتضــى هــذا الفهــم للموطــن 
ــن  ــم معي ــر او اقلي ــي قط ــياً ف ــاً ورئيس ــاً دائم ــخص موطن ــون للش ــروض ان يك ــان المف ف
ــي.  ــرة مــن الوقــت, وهــذا هــو الموطــن الاصل ــى وان غــادره لفت ــك حت ــر كذل وهــو يعتب
وهــو تصويــر افتراضــي لمفهــوم الموطــن اســتخُدم لمواجهــة الاعتبــارات المتعلقــة بالحيــاة  
القانونيــة الدوليــة الخاصــة ,ولضــرورة ان يكــون لــكل فــرد موطــن, يتحــدد علــى اساســه 
ــة  ــو الدول ــا ه ــود هن ــان المقص ــه ف ــه, وعلي ــي ان يخضــع ل ــذي ينبغ ــي ال ــام القانون النظ
التــي يقيــم عليهــا وليــس محــل اقامتــه فيهــا, مــع ضــرورة ان لا يتعــدد هــذا الموطــن وان 
يكتســب نــوع مــن الثبــات والاســتقرار بغيــة تجــاوز المشــكلات المرافقــة لانعــدام الجنســية 

او تعددهــا فــي الــدول التــي تأخــذ بهــا.)31(

الاتجاه  الثاني:الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً.
ان هــذا التعريــف للموطــن اعتمــد  فــي النظــم القانونيــة لــدول اوروبــا الغربيــة , ومن 
تأثــر بتلــك النظــم مــن الــدول ومنهــا الــدول العربيــة, وحيــث ان هــذه الــدول  كانــت تعتمــده 
فــي نظمهــا القانونيــة الداخليــة واضطــرت بفعــل الحاجــة الــى ان توسّــع مفهومــه لاســتيعاب 

العلاقــات القانونيــة الدوليــة الخاصــة فقــد اختلفــت فــي هــذا المفهــوم بيــن اتجاهيــن:
اولا المفهوم الحكمي للموطن:

تتجــه بعــض الــدول الاوروبيــة الــى تصويــر الموطــن تصويــراً حكميــاً او افتراضيــاً 
ومنهــا فرنســا التــي تقــرر فــي المــادة )102( مــن القانــون المدنــي الفرنســي بــأن موطــن 

الشــخص هــو المحــل الــذي يوجــد بــه مركــزه الرئيســي. )32(
ــف عــن فكــرة  ــو اميركــي تختل وفكــرة الموطــن بهــذا المفهــوم كمــا الاتجــاه الانكل
محــل الاقامــة او الســكن والتــي تعبــر عــن المــكان الــذي يوجــد بــه الشــخص فعــلاً خــلال 
فتــرة معينة.لانهــا تحــدد موطنــاً واحــداً للشــخص هــو موطنــه المفتــرض أو الحكمــي والذي 

)31( د. احمد عبد الكريم سلامة,القانون الدولي الخاص ,المصدر السابق,ص	7	-	7	.
   وللتفصيل انظر: د.هشام صادق,دراسات في القانون الدولي الخاص, المصدر السابق ,ص100-	10.

)32( نــص القانــون المدنــي الفرنســي باللغــة العربيــة ,دالــوز, اصدارات.جامعــة القديــس يوســف, كليــة     الحقــوق والعلــوم 
السياســية ومركزالدراســات الحقوقيــة للعالــم العربــي. بيــروت.ص 219.



)7
د )

لعد
ة ا

سي
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

309

مفهوم الموطن في القانون العراقي والمقارن الملف القانوني

يعتبــر المركــز الرئيســي لأعمــال الشــخص ونشــاطاته. 
غيــر ان القضــاء الفرنســي, امــام مجافــاة هــذا التصويــر للواقــع ومايســتتبعه تطبيقــه 
مــن نتائــج غيــر عمليــة, مالبــث ان خــرج عليــه وعلــى مايقــرره مــن مبــدأ وحــدة الموطــن 
خاصة,فأقــام نظريــة )الموطــن الظاهــر( والتــي بمقتضاهــا يصــح اعــلان الشــخص 
بــالاوراق القضائيــة فــي الوطــن الظاهــر للنــاس علــى انــه موطنــه , وهــو عــادة محــل 
ســكنه واقامتــه ,كمــا يصــح اختصامــه امــام المحكمــة الواقــع فــي دائرتهــا هــذا الموطــن.
ــر  ــذا الموطــن الظاه ــي ه ــن ف ــة مخدوعي ــني الني ــون حس ــون او المختصم ــادام المعلن م
بحيــث ظنــوه موطنــه الحقيقــي اي المركــز الرئيســي لأعمالــه, او عاجزيــن عــن تحديــد 
ــه ورغــم ان هــذه الفكــرة  ــى ان ــه ال هــذا المركــز الرئيســي.)33(  فيمــا يذهــب بعــض الفق
للموطــن تتحــد مــع فكــرة محــل الاقامــة العاديــة, الا انهــا قــد تختلــف عنهــا فــي بعــض 
ــن  ــه لايمك ــة, الا ان ــن محــل للاقام ــر م ــون للشــخص اكث ــن ان يك ــث يمك الحــالات, حي
ــن  ــره ع ــم ذك ــا ت ــا لم ــد, وفق ــن واح ــن موط ــر م ــخص اكث ــذا الش ــون له ــال ان يك بح
مفهــوم الموطــن فــي فرنســا. فينكــر هــذا الفقــه امكانيــة تعــدد الموطــن لتعــارض ذلــك مــع 
القانــون الفرنســي فالموطــن الرئيســي للشــخص لايلحــق بداهــةً الا بمــكان واحــد وليــس 
هنالــك مايمنــع ذلــك الشــخص مــن الاحتفــاظ بموطنــه حتــى لــو غــاب عنــه لفتــرة طويلــة.
وبهــذا المفهــوم فــان الموطــن كمركــز رئيســي للشــخص ممكــن ان يتكــون مــن ركنيــن او 

عنصريــن:
احدهمــا مــادي وهــو اتخــاذه مكانــا معينــا بوصفــه مركــزا رئيســيا لــه, وهــذه 	 

المســالة تعــد مــن الوقائــع التــي تخضــع لتقديرمحكمــة الموضــوع التــي لهــا فــي 
ذلــك الركــون الــى ظــروف وملابســات كل حالــة علــى حــدة لتحديــد المــكان 

الــذي يوجــد بــه ذلــك المركــز الرئيســي للشــخص. 
امــا العنصــر الثانــي فهــو العنصــر المعنــوي وهــو اتجــاه نيــة  ذلــك الشــخص 	 

الــى اتخــاذ المحــل الــذي يوجــد بــه مركــزه الرئيســي كموطنــاً دائمــاً لــه وهــذه 
ــي تعمــل عــادةً  ــة الموضــوع ,الت ــدٌّ مــن اختصــاص محكم المســالة ايضــا تع
علــى الوصــول الــى تلــك النيــة مــن خــلال الوقائــع المطروحــة امامهــا, دون 

ان تخضــع فــي ذلــك لرقابــة محكمــة النقــض. 
ان تصويــر الموطــن وفقــا للقانــون الفرنســي وبهــذه الطريقــة هــو تصويــر حكمــي 
ــف عــن  ــكانٍ يختل ــي م ــياً ف ــزاً رئيس ــون للشــخص مرك ــن ان يك ــن الممك ــه م ــث ان ,حي
المــكان الــذي يقيــم فيــه عــادة مــن الناحيــة الواقعيــة وهــو مايميــزه عــن الاتجــاه الانكلــو 

ــاً لمــا انتهــى اليــه القضــاء الفرنســي نتيجتــان)	3(: اميركــي. ويترتــب علــى ذلــك وفق
النتيجة الاولى:

ان يصبــح لــكل شــخص موطنــاً معينــاً, وان عــدم وجــود محــل اقامــة معتــاد 
ــه بحكــم  ــه دائمــا مركــزا رئيســيا ينســب الي للشــخص لايمنــع مــن ضــرورة ان يكــون ل
)33( د.حســن كيــرة ,المصــدر الســابق ص	77. ود.هشــام علــي صادق,دراســات فــي القانــون الدولــي الخاص,المصــدر 

ــابق,ص	107-10.  الس
)	3( للتفصيل :د.هشام صادق, دراسات في القانون الدولي الخاص , نفس المصدر,,ص	10 ومابعدها.
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القانــون. وقــد أوضــح جانــب مــن الفقــه ذلــك, كمــا واتجهــت احــكام القضــاء الــى تجســيد 
فكــرة الموطــن الاصلــي)	3( , التــي تمــت الاشــارة اليهــا فــي النظــم القانونيــة الامريكيــة .
ــه هــو موطــن  ــذ ولادت ــا من ــا قانوني ــل يكتســب موطن ــان الطف ــا لهــذا لاتجــاه ف ووفق
ــه ان  ــه, ول ــال اهليت ــد اكتم ــر بع ــا اخ ــب موطن ــى ان يكتس ــه ال ــا ب ــل محتفظ ــه ويظ ابوي
ــن ان  ــن الممك ــه .وم ــيا ل ــزا رئيس ــره مرك ــن ان يعتب ــكان آخــر ممك ــا اي م ــار بعده يخت
يغيــر موطنــه الاصلــي هــذا قبــل اكتمــال اهليتــه تبعــا لتغيــر موطــن ابيــه, فيمــا لــو انتقلــت 
الولايــة او الوصايــة عليــه لشــخص يتوطــن فــي مــكان آخــر. واذا مــا اكتملــت اهليــة الطفــل 
دون ان تتجــه نيتــه الــى اختيــار مركــز رئيســي لــه يظــل محتفظــا بموطنــه الاصلــي حتــى 
لــو انقطعــت صلتــه بهــذا الموطــن مــن الناحيــة الفعليــة وهــو مــا أكدتــه محكمــة النقــض 

الفرنســية فــي بعــض احكامهــا.)	3(

النتيجة الثانية:
ــى التصويــر الحكمــي هــي انــه لايجــوز ان يكــون  ــة المترتبــة عل ان النتيجــة الثاني
للشــخص اكثــر مــن موطــن رئيســي  رغــم امكانيــة ان يكــون لــه اكثــر مــن محــل اقامــة , 

كمــا اســلفنا.
ــن الارادي او  ــمى بالموط ــاك مايس ــي فهن ــن الاصل ــن الموط ــر ع ــا ذك ــة لم اضاف
ــة  ــن جه ــاص م ــن الخ ــن الموط ــكل م ــق ب ــر يتعل ــر اخ ــد تصوي ــث يوج ــاري حي الاختي

ــرى. ــة اخ ــن جه ــي م ــن القانون والموط
فالموطــن الخــاص هــو الموطــن الــذي يحــدده القانــون لتحقيــق غــرضٍ معيــن 
كالموطــن الانتخابــي الــذي يعتــد بــه فــي الانتخابــات والموطــن التجــاري والموطــن 
ــي  ــد الالزام ــن التجني ــب وموط ــل الضرائ ــار لتحصي ــه كمعي ــتند الي ــذي يس ــي ال الضريب
وهــذا الموطــن يختــاره الشــخص بعــد بلوغــه ســن الرشــد والا فيعــد محــددا وفقــاً لموطنــه 
ــل  ــذي يتخــذه الشــخص لعم ــك الموطــن ال ــار هــو ذل ــد الموطــن المخت ــا يعُ ــي, كم الاصل
قانونــي معيــن او للقيــام باجــراء التبليغــات اوالمرافعــات فيــه ضمــن الاختصــاص المكانــي 
الــذي يختــاره الاطــراف, والا فيكــون مــكان العقــد او محــل العقــار مثــلا او محــل العمــل 
القانونــي هــو المــكان الــذي تجــري فيــه التبليغــات او المرافعــات باعتبــاره المــكان الــذي 

ــاً اخــر.)37( ــدم اختيارهــم موطن ــاً لع ــان ضمن ارتضــاه الطرف
امــا الموطــن القانونــي فهــو ذلــك الموطــن الــذي ينســب الــى الشــخص علــى وجــه 
الافتــراض وهــو تعبيــر عــن فكــرة الموطــن الاصلــي التــي تمــت الاشــارة اليهــا او لأحــد 

تطبيقاتهــا.
ــخص  ــار الش ــى ان يخت ــا ال ــه قانون ــوب عن ــن ين ــن م ــو موط ــن القاصــر ه فموط
موطنــا اراديــا لــه بعــد اكتمــال اهليتــه. ويعــد مــن قبيــل الموطــن القانونــي مانصــت عليــه 
ــن  ــر ان موط ــي تعتب ــي الت ــي الفرنس ــون المدن ــن القان ــادة )108( م ــن الم ــرة )1( م الفق

)	3( دالوز, القانون المدني الفرنسي, المصدر السابق ص 219.
)	3( وللتفصيل حول القرارات القضائية الصادرة بهذا الخصوص نفس المصدر ص	22-	22.

)37( دالوز, المصدر السابق ص	22.
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المــرأة المتزوجــة هــو موطــن زوجهــا وماتنــص عليــه المــادة )109( مــن ذات القانــون 
ــال  ــدم او عم ــن خ ــه م ــل لدي ــن يعم ــاً لم ــل موطن ــن رب العم ــن موط ــت م ــي جعل والت

ــة)38(  بشــروط معين
علمــاً بــان القضــاء الفرنســي كان قــد اســتخدم المفاهيــم الســابقة لفكــرة الموطــن فــي 
ــاً, وطبقهــا فــي مجــال  ــه قانون ــذي شــرعت لاجل ــي باعتبارهــا المجــال ال المجــال الداخل

القانــون الدولــي الخــاص لضــرورة ذلــك.

ثانيا: المفهوم الواقعي للموطن:
تأخــذ غالبيــة الــدول الاوروبيــة بهــذا المفهــوم فــي تشــريعاتها الداخليــة وهومايدعى 
)التصويــر الجرمانــي( للموطــن حيــث تــرى بــأن الموطــن هــو المــكان الــذي يقيــم فيــه 
الشــخص عــادةً , وبأنــه ينبغــي  المطابقــة بيــن الموطــن ومحــل الاقامــة متــى مــا اتصفــت 
تلــك الاقامــة بكونهــا مســتقرة وغيــر عارضة,عليــه فــان هــذه الــدول تقُــر بموجــب هــذه 
الرؤيــة بامكانيــة تعــدد الموطــن بتعــدد محــل الاقامــة العاديــة للشــخص,مع امكانيــة 
انعدامــه فــي الحــالات التــي لا يكــون لــه فيهــا محــل ثابــت للاقامة.ويتبّــع القانــون المدنــي 
ــة  ــر للموطــن إذ يحــدده بمحــل الاقام ــذا التصوي ــه ه ــي بموجــب احــكام )م7( من الالمان

المعتــادة للشــخص ويجــوز تعــدده.
وهــو ماتأخــذ بــه الشــريعة الاســلامية ايضــا والتــي عرفــت الموطــن بأنــه )وطــن 
الانســان فــي بلدتــه او بلــدة اخــرى اتخذهــا داراً وتوطــن فيهــا مــع اهلــه وولده,وليــس مــن 

قصــده الارتحــال عنهــا بــل العيــش فيهــا(.
ــاه الاول  ــاً للاتج ــة خلاف ــن الواقعي ــرب م ــه الاســلامي يقت فالموطــن بموجــب الفق
اعــلاه إذ قــد يكــون مكانــاً غيــر الــذي يســكن او يقطــن فيــه الشــخص عادةً,فالموطــن الدائــم 
يكــون بدولتــه التــي ينتســب اليهــا, امــا محــل اقامتــه فقــد يكــون فــي دولــة اخرى,عليــه 

ل عليــه هنــا هــو واقــع اقامــة الشــخص.)39( فــان المعــوَّ
وهــو مــا يقــره بعــض الفقهــاء بالقــول بانــه: ) يجــوز ان يكــون الموطــن الاصلــي 
ــم يكــن  واحــدا او اكثــر مــن ذلك,بــأن كان للشــخص اهــل ودار فــي بلديــن او اكثــر( ول
مــن نيــة اهلــه الخــروج منهــا وان كان هــو ينتقــل مــن اهــل الــى اهــل فــي الســنة,حتى انــه 
لــو خــرج مســافراً مــن بلــدةٍ فيهــا اهلــه ودخــل فــي ايــة بلــدةٍ مــن البــلاد التــي فيهــا اهلــه 

,فيصيــر مقيمــاً مــن غيــر نيــة الاقامــة.)0	(
فــاذا ماطبقنــا هــذا المفهــوم للموطــن فــي مجــال العلاقــات الدوليــة الخاصــة فســوف 
نصطــدم بــذات العقبــات التــي يواجههــا تطبيــق الجنســية كضابــطٍ للاســناد بــكل مايتعلــق 
بقضايــا الحالــة والاهليــة مــن حيــث التعــدد والانعــدام, فنواجــه بذلــك المشــكلات الخاصــة 

بتعــدد الموطــن وانعدامــه.
وقــد تأثــرت عــدة دول عربيــة بهــذا المفهــوم للموطــن ومنهــا المشــرع العراقي, كما 

)38( للتفصيل حول قرارات القضاءالفرنسي الصادرة بهذا الخصوص,انظر: دالوز,نفس المصدر , ص	22-	22.
)39( د.احمدعبد الكريم سلامة,القانون الدولي الخاص ,المصدر السابق ,ص	7	-77	.

)0	( د.حسن كيرة, المصدر السابق ,ص	77.
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ســيتضح,  والمشــرع المصري,عنــد وضعــه لاحــكام القانــون المدنــي المصــري. وهومــا 
يلاحــظ مــن مراجعــة الاعمــال التحضيريــة لهــذا القانــون والمناقشــات التــي  اثيــرت فيهــا, 
والتــي تؤكــد بــأن المشــرع قــد اخــذ بالمفهــوم الواقعــي للموطــن فــي التشــريع الداخلــي دون 

التوســع فــي هــذا المفهــوم لشــمول العلاقــات الخاصــة الدوليــة. 
ممــا اضطــر كلٍ مــن الفقــه والقضــاء المصــري الــى الســعي  لتوســيع مفهــوم 
الموطــن ليشــمل العلاقــات الدوليــة الخاصــة, ووفقــاً لمجموعــة مــن القــرارات القضائيــة 

ــذا الصــدد )1	( ــي ه ــن القضــاء المصــري ف الصــادرة ع
ــن  ــادة )0	( م ــن الم ــى م ــرة الاول ــي الفق ــاء ف ــح ماج ــكلٍ واض ــدت بش ــي اك والت
ــكان  ــو الم ــن ه ــن ان : )الموط ــنة 8	19 م ــم)131( لس ــري رق ــي المص ــون المدن القان
الــذي يقيــم فيــه الشــخص عــادةً (.وبــأن محــل الاقامــة المقصــود هنــا هــو ان تكــون اقامــة 
الشــخص اقامــة فعليــة ومســتمرة, ومــع ذلــك فــان الاســتمرار المقصــود فــي هــذه الاقامــة 
لايعنــي عــدم الانقطــاع فيهــا, بــل ان تكــون علــى وجــه الاعتيــاد حتــى لــو تخللتهــا فتــرات 

ــة او متباعــدة. )2	( انقطــاع وقتي

المطلب الثاني: مفهوم الموطن وانواعه في القانون العراقي.
لقــد تنــاول المشــرع العراقــي الاحــكام المتعلقــة بالموطــن فــي المــواد )2	-		( مــن 
ــن فــي هــذه المــواد  ــد بيّ ــم )0	(  لســنة 1	19 المعــدّل. وق ــي العراقــي رق ــون المدن القان

مفهــوم القانــون العراقــي للموطــن عمومــاً وانواعــه.
ــم  ــذي يقي ــي: )ان الموطــن هــو المــكان ال ــا يل ــادة )2	( الموطــن بم ــت الم فقدعرّف
فيــه الشــخص عــادةً بصفــة دائمــة او مؤقتــة ويجــوز ان يكــون للشــخص اكثــر مــن موطــنٍ 

واحــد( .
ــي,   ــون العراق ــاً لاحــكام القان ــا وفق ــوم الموطــن عموم ــن مفه ــف يبيّ ــذا التعري ان ه
ومــن مراجعــة الاعمــال التحضيريــة للقانــون اعــلاه )3	( يلاحــظ بــأن النصــوص الخاصــة 
ــك ان  ــة الخاصة,ذل ــة الدولي ــات القانوني ــة للعلاق ــر موجه ــون غي ــذا القان ــي ه بالموطــن ف
ــكان  ــة هــو الم ــى ان: )محــل الاقام ــصّ عل ــد ن ــي كان ق ــي العراق ــون المدن مشــروع القان
الــذي يقيــم فيــه الشــخص عــادةً بصفــة دائمــة او مؤقتــة ويجــوز ان يكــون للشــخص اكثــر 
مــن موطــن واحــد( وهــو مايفهــم منــه بــأن المشــرع كان يهــدف الــى تحديــد محــل اقامــة 
الشــخص فــي داخــل العــراق فاســتخدم الموطــن كمــرادف لمحــل اقامتــه. وهــذا هــو مفهــوم 

الموطــن العــام.

)1	( د.هشــام صادق,دراســات فــي القانــون الدولــي الخاص,المصــدر الســابق,ص111، د.عزالديــن عبــدالله ,المصــدر الســابق 
ص 			 - 7		 ,مــع الهوامــش.

)2	( د.حسن كيرة,المصدر السابق, ص770ومابعدها.
)3	( ضيــاء شــيت خطــاب وابراهيــم المشــاهدي وعبــد المجيــد الجنابي وعبدالعزيز الحســاني وغــازي ابراهيــم الجنابي,القانون 

المدنــي رقــم 0	 لســنة 1	19 مــع مجموعــة الاعمــال التحضيريــة,ج 1 ,مطبعة الزمــان, بغداد1998.
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مفهوم الموطن في القانون العراقي والمقارن الملف القانوني

اولاً: الموطن العام :
ــي  ــون العراق ــي القان ــن ف ــكام الخاصــة بالموط ــى ان الاح ــاً ال ــارة آنف ــت الاش تم
موجهــة فــي الاصــل للعلاقــات القانونيــة الداخليــة للاشــخاص. لان العــراق مــن الــدول 
التــي ياخــذ قانونهــا بضابــط الجنســية بــكل مايتعلــق بحالــة الاشــخاص واهليتهــم فــي نطاق 
العلاقــات القانونيــة الدوليــة الخاصــة كمــا هــو الحــال فــي الــدول الاوروبيــة التــي ســبق 
الاشــارة اليهــا, وهــو ذات الاتجــاه الــذي اخــذ بــه المشــرع المصري,وهــذه التشــريعات 
وسّــعت مــن مفهــوم الموطــن الموجّــه فــي الاصــل للعلاقــات القانونيــة الداخلية للاشــخاص 
ليحكــم تلــك العلاقــات القانونيــة الدوليــة الخاصــة ايضــاً نظــراً لمحدوديــة تلــك العلاقــات 

فــي الفتــرة التــي تــم اعــداد القانــون المدنــي فيهــا. .
ومعنــى ذلــك ان المشــرع العراقــي قــد اخــذ بالمفهــوم الواقعــي للموطــن كالمشــرع 
المصــري, مــع تأثــر كل منهمــا بأحــكام الشــريعة الاســلامية ,فيمكــن للشــخص ان يكتســب 
موطنــاً لــه فــي العــراق اذا ماجعــل اقامتــه العاديــة فيــه. لان النـّـص يغلـّـب الركــن المــادي 
للموطــن المتمثــل فــي الاقامــة العاديــة علــى الركــن المعنــوي فيــه والمتمثــل بنية البقــاء)		( 
ــون  ــص القان ــي نّ ــر هــذا الركــن اصــلاً ســواءاً ف ــى  وجــوب توفّ ــير ال ــلا يوجــد مايشُ ف

المدنــي العراقــي او المصــري.
ــة  ــواءاً بالاقام ــراق ,س ــي الع ــاب الموطــن ف ــا لاكتس ــادي كافي ــن الم ــر الرك وتوف
ــن  ــرة الموط ــج فك ــةً ,فأدم ــك صراح ــى ذل ــص عل ــد ن ــرع ق ــة, فالمش ــة او المؤقت الدائم
بالاقامــة العاديــة, فاعتبــر المــكان الــذي يقيــم فيــه الشــخص بصفــة دائمــة او مؤقتــة موطنــاً 

لــه.
ومــع ذلــك فــان بعــض الفقــه يــرى بــان الاقامــة العرضيــة التــي لايتوفــر فيهــا قصــد 
الشــخص ونيتــه المنصبــة علــى احــداث علاقــة قانونيــة بينــه وبيــن العــراق لايمكــن ان 

تــؤدي الــى قيــام الموطــن.
ذلــك ان المطلــوب فــي هــذه الاقامــة ان تكــون فعليــة ومســتمرة فالوجــود العــارض 
غيــر المقتــرن بنيــة الاســتقرار ولــو بشــكل وقتــي ,لايعــد اقامــة معتــادة وهــو مــا اتفــق 
عليــه الفقــه ,وهــو يختلــف فــي ذلــك عــن )محــل الوجــود( الــذي قــد يوجــد فيــه الشــخص 
بصفــة عارضــة مؤقتــة, كفنــدق يقيــم فيــه شــخص علــى ســفر لبضعــة ايــام بحيــث لايمكــن 

اعتبــاره فــي نظــر القانــون مقــراً ثابتــاً لــه فــي علاقاتــه مــع غيــره مــن الاشــخاص.)		(.
ومــع  ذلــك فــان الاســتقرار المتطلــب هنــا لايعنــي اســتمرار الاقامــة بصفــة متصلــة 
ودون انقطــاع, وانمــا المقصــود هــو اســتمرار الاقامــة علــى وجــه يتحقــق معــه وصــف 
الاعتيــاد ولــو تخللتهــا فتــرات غيبــة وقتيــة متباعــدة او متقاربــة, مايتضــح معــه ان 
المشــرع هنــا كان قــد ركّــز علــى الجانــب المــادي متجــاوزا الركــن المعنــوي كمــا ذكرنــا 
ليصبــح معــه الاخيــر عنصــرا تبعيــا يســتخلص مــن اســتقرار الاقامــة, بحيــث تفُتــرض 

)		( د.هشام صادق,دراسات في القانون الدولي.المصدر السابق ,ص	11.
والبحــث  العالــي  التعليــم  ,ج1,وزارة  الخــاص  الدولــي  ,القانــون  الــداودي  ود.غالــب  الهــداوي  د.حســن   )		(

.181 بغــداد,ص لعلمي, ا
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النيــة افتراضــاً.)		( 
ومــن نافــل القــول الاشــارة هنــا الــى ان الاقامــة  المطلوبــة مــن الممكــن ان تتخللهــا 
فتــرات انقطــاع لأي ســبب كان الا ان المفــروض فــي مثــل هــذه الاقامــة ان تكــون اقامــة 
قانونيــة. ومفهــوم الاقامــة القانونيــة  هنــا تتلخــص بدخــول الشــخص الــى العــراق بشــكل 
قانونــي ومــن احــد المنافــذ الحدوديــة البريــة  او الجويــة او البحريــة المعتمــدة فيــه, واقامتــه 
فيــه بشــكل مشــروع وفقــا للقوانيــن الخاصــة بذلــك, وخاصــة قانــون اقامــة الاجانــب رقــم 

118 لســنة 1978 المعــدل والتعليمــات الصــادرة بموجبــه.
وطالمــا كانــت هــذه الاقامــة تتحــدد بــارادة الشــخص واختيــاره, لــذا فــان المشــرع 
العراقــي يكــون  قــد اخــذ وفقــاً لذلــك بالموطــن الاختياري,حيــث يكــون بامــكان الشــخص 
ــه  ــة اعمال ــه طبيع ــه)7	(، وتقتضي ــه حاجات ــه, وحســبما تتطلب ــن موطــنٍ ل ــار اكثرم ان يخت
.وهــو ماينســجم مــع احــكام الشــريعة الاســلامية التــي عّــرف فقهاؤهــا الموطــن بأنــه, وطــن 
الانســان فــي بلدتــه , او بلــدة اخــرى اتخذهــا داراً او توطــن بهــا مــع اهلــه وولــده, وليــس 
مــن قصــده الارتحــال عنهــا ,بــل العيــش فيهــا. فعنصــرا الموطــن متوفــران وهمــا التوطــن 

أو الاقامــة بأحــد البــلاد, وانعــدام او غيــاب قصــد الارتحــال عنــه)8	(.
ــه, وذلــك عندمــا  وبمعنــى اخــر فــان ذلــك يعنــي امكانيــة تعــدد الموطــن بالنســبة ل
تتوفــر للشــخص اقامــة عاديــة لــه فــي العــراق واقامــة فــي اي دولــة اخرى,وهومانصّــت 
ــلاه. ويحصــل ذلــك حينمــا يكــون  ــه احــكام المــادة )2	( مــن القانــون المدنــي اع علي
ــه او بســبب  ــة عمل ــة, بســبب طبيع ــن دول ــر م ــي اكث ــة ف ــن محــل للاقام للشــخص اكثرم
ــي  ــد تكــون احداهــن ف ــر مــن زوجــة ق وضعــه الاجتماعــي كأن يكــون متزوجــا مــن اكث

ــرى. ــي دول اخ ــات ف ــرى او الاخري ــراق والاخ الع
ويــرى بعــض الفقــه بأنــه بالرغــم مــن ان لهــذا التعــدد فوائــده لانســجامه مــع واقــع 
الحيــاة العمليــة,الا انــه  قــد يتعــارض مــع واقــع الحيــاة القانونيــة للشــخص مــن ضــرورة 

تركيــزه فــي مــكان واحــد وفقــاً لمقتضيــات ذلــك النظــام . 
بينمــا يــرى فقــه آخــر ان التصويــر الواقعــي للموطــن المتمثــل بتعــدده افضــل مــن 
ــة  ــد المحكم ــكلة تحدي ــهل مش ــه يس ــدد ان ــد التع ــن فوائ ــن , فم ــي للموط ــر الحكم التصوي
المختصــة عــدا عــن كونــه يســهل علــى الدائــن مخاطبــة مدينــه فــي الموطــن الاقــرب اليــه, 
ومــا لذلــك مــن اثــر فــي تحقيــق العدالة.رغــم انــه قــد يشــجع البعــض علــى تعمــد التغييــر 

للتهــرب مــن حكــم القانــون او ملاحقــة الدائنيــن لــه.)9	( 
ــار التســاؤل هنــا عــن امكانيــة تحديــد موطــن العراقــي المقيــم فــي العــراق  وقــد يثُ
لاســيما وان القانــون المدنــي العراقــي كان قــد اخــذ بنظــام الجنســية كضابــط اســناد بــكل 
مايتعلــق بحالــة الاشــخاص واهليتهــم فــي العلاقــات الدوليــة الخاصــة. ويجتهــد بعــض الفقــه 
محقــاً بــأن اســتمرار اقامــة المواطــن فــي بلــده الــذي يحمــل جنســيته واســتمرار نيتــه فــي 

)		( د.حسن كيرة, المصدر السابق ,ص770.
)7	( د.عزالدين عبد الله,ص 			.ومابعدها.

)8	( د.احمدعبد الكريم سلامة, القانون الدولي الخاص, المصدر السابق,ص77	.
)9	( د.حسن كيرة المصدر السابق ,ص	77.
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البقــاء فيــه يعُــدُّ دليــلاً علــى انــه اختــار التوطــن فيــه لــذا فيمكــن اعتبــاره موطنــاً لــه اذا 
ماصــادف وأن كان فــي منازعــة قضائيــة يســتوجب معهــا تحديــد موطنــاً لــه فــي الــدول 

التــي تأخــذ بالموطــن.
ــة  ــده او المنظم ــل بل ــذي يمث ــان الدبلوماســي او الموظــف ال ــة ف ــوم المخالف وبمفه
الدوليــة التــي يعمــل فيهــا او حتــى الجهــة الخاصــة التــي يمثلهــا كشــركة او مؤسســة اجنبية 
لايعُــد متوطنــا فــي البلــد الــذي يتواجــد فيــه مالــم تتوفــر لــه نيــة البقــاء والاســتمرار فيــه. 
مالــم يتبيــن خــلاف ذلــك.  وفــي جميــع الاحــوال فــان الاســناد لقانــون الموطــن يمكــن ان 
يكــون منقــذاً للقضــاء حتــى فــي هــذه الحالــة او عنــد تعــذر إثبــات قانــون جنســية الاجنبــي 
او حتــى عنــد اســتبعاد تطبيقــه اســتبعاداً كليــاً لمخالفتــه لاحــكام النظــام العــام فــي دولــة 

القاضــي.)0	(

ثانياً :الموطن القانوني:
علــى الرغــم مــن ان الشــخص هــو الــذي يحــدد بارادتــه المــكان الــذي يســبغ عليــه 
القانــون صفــة الموطــن , والمقصــود هنــا الموطــن العــام ,الا ان هنالــك اســتثناء ممكــن 
ــاً عامــاً لبعــض  ــده موطن ان يردعلــى ذلــك, فقــد يقــوم القانــون بتعييــن المــكان الــذي يعُ
ــم  ــون له ــا القان ــة يقدره ــةً لمصلح ــم دون اختيارهم)1	(.حماي ــه عليه ــخاص فيفرض الاش

وهــو مــا يطُلــق عليــه الموطــن القانونــي.
وقــد اخــذ المشــرّع العراقــي بمفهــوم الموطــن القانونــي وذلــك فــي الفقــرة )1( مــن 
ــن والقصّــر  ــى ان:)موطــن المفقودي ــي نصّــت عل ــون المدني,والت المــادة )3	( مــن القان
وغيرهــم مــن المحجوريــن هــو موطــن مــن ينــوب عنهــم قانوناً(.وممــا يلُاحــظ هنــا فــان 
النــص قــد حــدد الاشــخاص الذيــن تنطبــق عليهــم احكامه,فلايجــوز التوســع فــي تفســيره 
لان ورودهــم جــاء علــى ســبيل الحصر.علــى خــلاف مايعتقــده بعــض الفقــه)2	( مــن ان 
موطــن الخــادم هــو موطــن مخدومــه وموطــن الزوجــة هــو موطــن زوجهــا, ومــن كونــه 
ــط  ــا اشــار فق ــم يشــملهم وانم ــي ل ــك ان النــص القانون ــا, ذل ــاً بالنســبة لهم ــاً الزامي موطن
الــى موطــن المفقوديــن والقصّــر والمحجوريــن, واعتقــد ان كلاً مــن الخــادم والزوجــة لا 

ينضــوون تحــت الفئــات التــي حددهــا النــص حصــراً.
فالزوجــة مثــلاً ان لــم تكــن قاصــراً, بحيــث يفــرض عليها موطــن وليهّــا او وصيهًا, 
لهــا ان تختــار موطنهــا اراديّــاً , ولا يفُــرض عليهــا موطــن زوجهــا كموطــن قانونــي او 
الزامــي لمجــرد كونهــا زوجتــه, وانمــا هــو يعــد موطنــا لهــا لانــه محــل اقامتهــا المعتــاد 
المســتقر مــع زوجهــا ,ولأن القانــون العراقــي لــم يأخــذ هنــا بمفهــوم الموطــن الدولــي فــي 
هــذا النــص, وانمــا اراد بــه تحديــد محــل اقامــة الاشــخاص فــي نطــاق القانــون الداخلــي.

ــدّد  ــد تع ــيما عن ــر لاس ــاً آخ ــا موطن ــون له ــة ان يك ــن  للزوج ــه فيمك ــاءاً علي وبن

)0	( د.هشام صادق, دراسات في القانون الدولي الخاص, المصدر السابق,ص83.  
)1	( د.حسن كيرة نفس المصدر ص780.

)2	( د. حســن الهــداوي ود.غالــب الــداودي ,المصــدر الســابق,ص  	19-	19، وكذلــك د.عبــاس العبــودي ,شــرح احــكام 
قانــون الجنســية العراقيــة والموطــن ومركــز الاجانــب , الســنهوري,بيروت,	201 , ص203.
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الزوجــات)3	(, او عندمــا يكــون الــزوج قــد هجرهــا دون وقــوع الطــلاق بينهمــا او 
ــي هــذا  ــا يســتدعي ذلك.وهــو ماينســجم مــع احــكام الشــريعة الاســلامية ف ــد وجــود م عن
الخصوص.والتــي تقــر بعــدم اجبــار الزوجــة علــى تــرك موطنهــا والانتقــال الــى موطــنٍ 

ــراً)		(. ــون كيلومت ــي ثمان ــي الصــلاة وه ــافة القصــر ف ــن مس ــر م ــر لأكث آخ
وكــذا الحــال بالنســبة للخــادم ,فــلا يعُــد موطــن مخدّمــه موطنــاً الزاميــاً لــه ان كان 

قــد حــدد موطنــه الاختيــاري بارادتــه بمحــل اقامتــه المعتــاد.
ووفقــاً لذلــك وقياســاً عليــه فــان مفهــوم الموطــن القانونــي فــي نطــاق القانــون الدولــي 
الخــاص ســيكون هــو الاقليــم الــذي يتوطــن فيــه مــن ينــوب عمّــن ذكــروا فــي هــذه المــادة 
قانونــاً. وممايلاحــظ فــان فكــرة الموطــن القانونــي هــذه تقتــرب بهــذا الوصــف مــن فكــرة 
ــي اخــذ بهــا  ــة الخاصة,الت ــات الدولي ــي الســابق ذكرهــا فــي نطــاق العلاق الموطــن الاصل
الاتجــاه الانكلــو اميريكــي وجانــب مــن الفقــه الفرنســي كمــا إتجهــت اليهــا احــكام القضــاء 

الفرنســي)		(.
مــع الاخــذ بنظــر الاعتبــار بــأن الموطــن القانونــي وفقــاّ للقانــون العراقــي وبالنســبة 
ــا  ــك موطن ــار بذل ــه ان يخت ــه بمجــرد بلوغــه ســن الرشــد فيمكن للقاصــر مثــلا تنتهــي مدت
ــذا  ــاً له ــن وفق ــلا موط ــى ب ــاً فيبق ــاً معين ــخص موطن ــذا الش ــل ه ــد لا يختارمث ــدأ .وق جدي
المفهــوم.  فــي حيــن يبقــى الموطــن الاصلــي فــي الــدول التــي تأخــذ بهــذا الاتجــاه وهــو 
الاتجــاه الانكلــو اميريكــي ومايأخــذ بــه القضــاء الفرنســي ايضــاً ملازمــاً للشــخص الــى ان 

يختــار موطنــاً آخــر يكتســبه هــو بارادتــه.

ثالثاً:الموطن الخاص:
ــة  ــبة لكاف ــخص بالنس ــي للش ــر القانون ــد المق ــذي يعُ ــام ال ــن الع ــب الموط ــى جان ال
ــى  ــه بالنســبة ال ــاً ل ــراً قانوني ــاً خاصــاً يكــون مق ــه موطن ــد يوجــد ل ــه ,فق نشــاطاته واعمال
بعــض اوجــه نشــاطاته او بعــض معاملاتــه تحديــداً بقصــد التيســير عليــه اوعلــى المتعاملين 

معــه وهــو مايعــد موطنــاً خاصــاً لــه.
وقــد نصــت علــى هــذا النــوع مــن الموطــن  الفقرة)2(مــن المــادة)3	( مــن القانــون 
بالقــول: )ومــع ذلــك يجــوز أن يكــون للقاصــر المــأذون لــه بالتجــارة موطنــاً خاصــأً بالنســبة 

للاعمــال والتصرفــات التــي يعتبــره القانــون اهــلاً لمباشــرتها(.
ع العراقــي بفكــرة الموطــن الخــاص بالنســبة  وبموجــب هــذا النــص فقــد أقــر المشــرِّ
للاشــخاص الــوارد ذكرهــم بوصفــه المقــر القانونــي بالنســبة لبعــض اوجــه نشــاطاتهم او 
ــر المــأذون لهــم بممارســة التجــارة بحيــث يمكــن ان  اعمالهــم كمــا هــو الحــال بالنســبة للقصَّ
يكــون لهــم موطنــاً خاصــاً لهــذا الغــرض,أي بالنســبة للاعمــال التــي يــؤذن لهــم بممارســتها 
ــكل مــن عديمــي  ــادة ل ــرة )1( مــن ذات الم ــد حــدد بموجــب الفق ــه كان ق حصراً.رغــم ان

)3	( د.حسن كيرة المصدر السابق,ص781-780.
)		( د.احمد عبد الكريم سلامة,القانون الدولي الخاص ,المصدر السابق ص 77	.

ــل حــول  ــد مــن التفاصي ــي الخــاص, المصــدر الســابق, ص	11. وللمزي ــون الدول ــي القان )		( د.هشــام صادق.دراســات ف
ــوز المصــدر الســابق ص	227-22. ــذا الصــدد انظــر: دال ــرارات القضــاء الفرنســي به ق
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الاهليــة وناقصيهــا موطنــا قانونيــاً عامــاً هــو موطــن مــن ينــوب عنهــم قانوناً.وهــو ذات 
النــص الــذي أخــذ بــه المشــرع المصــري بالمــادة )2	( مــن القانــون المدنــي المصــري 

بفقرتيهــا.)		(
وبداهــة فــان المشــرع اذا كان قــد اقــرّ للقاصــر المــأذون لــه بالتجــارة, بــأن يكون له 
موطنــاً خاصــاً بالنســبة لتلــك التصرفــات التــي يعتبــره القانــون اهــلاً لمباشــرتها ,فيكــون 
ــادة  ــه بموجــب احــكام الم ــص علي ــم الن ــو مات ــن, وه ــك للبالغي ــرار بذل ــى الاق ــن الاول م
)		( منــه, ففــد أقــرَّ بالموطــن الخــاص بالنســبة لاولئــك الاشــخاص الذيــن يباشــرون او 
يمارســون عمــلاً معينــاً كالتجــارة أو أي حرفــة اخــرى بالنســبة لادارة الاعمــال المتعلقــة 
ــة  ــارةً او حرف ــخص تج ــه الش ــر في ــذي يباش ــكان ال ــر الم ــى أن: ) يعتب ــصَّ عل ــا. فن به
ــه بالنســبة الــى إدارة الاعمــال المتعلقــة بهــذه التجــارة أو الحرفــة( والتــي كان  ــاً ل موطن
مشــروع القانــون المدنــي العراقــي قــد اســتخدم فــي هــذا الخصــوص كلمــة محــل اقامــة 
لــه بــدلاً مــن موطنــاً لــه والتــي نــص عليهــا القانــون المدنــي المصــري ايضــاً فــي المــادة 

)1	( منــه.)7	( 
ــإن  ــة الخاصــة ف ــة الدولي ــات القانوني ــي نطــاق العلاق ــاديء وف ــذه المب ــالاً له وإعم
العــراق ســيكون موطنــاً خاصــاً للأجنبــي ولــو لــم يكــن لــه بــه موطنــاً عامــاً, وان ذلــك 
يشــمل البالغيــن المشــمولين بأحــكام هــذه المــادة كمــا يســري علــى حالــة ناقصــي الأهليــة 

المــأذون لهــم بالتجــارة المشــار لهــم اعــلاه)8	(

رابعا: الموطن المختار: 
وهــو المــكان الــذي تنصــرف اليــه ارادة الشــخص لتنفيــذ عمــل او تصــرف قانونــي 
معيــن, بحيــث يكــون خاصــاً بهــذا العمــل او التصــرف وحده.مغنيــاً بذلــك عــن موطنــه 
العام..وهــو أمــر جــوازي لمــن يشــاء الا اذا اشــترط القانــون ذلــك وجوبــاً بالنســبة لبعــض 

الحالات.)9	( 
ــث ضــرورة ان  ــام مــن حي ــوم للموطــن عــن الموطــن الع ــف هــذا المقه ولا يختل
يكــون للشــخص اقامــة عاديــة فــي الدولــة التــي يختــار الاقامــة فيهــا علــى ان يكــون ذلــك 

ــك.)0	(  ــن, الا اذا اقتضــت الضــرورة ذل ــاء,دون التحــدد بمــكان معي ــة البق ــاً بني مصحوب
وقــد أخــذ المشــرّع العراقــي بمفهــوم الموطــن المختــار فــي المــادة)		( بفقراتهــا 
ــذ  ــار لتنفي ــن مخت ــاذ موط ــوز اتخ ــه: )يج ــى ان ــرة )1(  منهاعل ــي الفق ــص ف ــلاث فن الث
عمــل قانونــي معين(.والموطــن المختــار بموجــب هــذا النَّــص يختلــف عــن محــل الاقامــة 
ــراً  ــر مق ــار يعتب ــه,لان الموطــن المخت ــذي يتخــذه الشــخص كموطــنٍ عــام ل ــاد وال المعت
قانونيــاً للشــخص فــي شــأنٍ معيــن مــن شــؤون عملــه مايجعلــه يســتغني بــه عــن موطنــه 
ــي  ــه القانون ــد  بانجــاز عمل ــام دون التقيّ ــه الع ــر موطن ــة تغيي ــه صلاحي ــق ل ــام, فيطل الع

)		( د.حسن كيرة,المصدر السابق,ص	78-	78.
)7	( ضياء شيت خطاب وآخرون ,مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني العراقي,المصدر السابق ص		.

)8	( د.هشام صادق,دراسات في القانون الدولي الخاص ,المصدر السابق.ص 	11.
)9	( للتفصيل انظر:د.حسن كيرة,المصدر السابق,ص	787-78.

)0	( د.احمد عبد الكريم سلامة, القانون الدولي الخاص ,المصدر السابق, ص	8	.
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الخــاص, ودون ان تتأثــر اجــراءات التنفيــذ الخاصــة بهــذا العمــل بتغييــر الشــخص لموطنــه 
العــام. وهــو مايحقــق فائــدة تثبيــت الموطــن طــوال المــدة التــي  يســتغرقها انجــاز عمــل 
ــاق  ــن مش ــب الدائ ــأن ,او تجني ــة ذوي الش ــل اقام ــر مح ــر بتغيي ــن دون التأث ــي معي قانون
وتكاليــف اجــراءات التنفيــذ فــي مواجهــة مديــن مقيــم فــي مدينــة بعيــدة او تركيــز اجــراءات 
التنفيــذ فــي يــد وكيــل معيــن كمحامــي مثــلاً)1	( وهــو مــا أشــار اليــه المشــرع بالقــول فــي 
الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة بانــه: ) والموطــن المختارلتنفيــذ عمــل قانونــي معيــن يكــون 
ــذ الا اذا  ــك اجــراءات التنفي ــق بهــذا العمــل بمــا فــي ذل ــكل مايتعل هــو الموطــن بالنســبة ل
نُــص صراحــة علــى قصــر الموطــن هــذا علــى اعمــال دون اخرى(.علمــاً بــأن المشــرع 
ــم  ــذ رق ــات الناف ــون المرافع ــن قان ــادة )37( م ــي الم ــار ف ــد بالموطــن المخت ــي يعت العراق
)83( لســنة9	19 المعــدّل كضابــط للاختصــاص القضائــي الدولــي للمحاكــم العراقيــة)2	( 
ــن  ــوع م ــذا الن ــات ه ــيلة اثب ــى وس ــلاه ال ــادة )		( اع ــن الم ــرة )3( م ــير الفق ــا  تش فيم
الموطــن بالقــول بأنــه: ) ولا يجــوز اثبــات الموطــن المختــار الا بالكتابة(.ومــع ذلــك فــاذا 
ــاء والاســتمرار  ــه البق ــي نيت ــة وكان ف ــة فعلي ــا اقام ــة م ــي دول ــي ف ــة اجنب ماصــادف اقام
فيهــا, فمــن الصعوبــة ان ننكــر عليــه اختيــاره لهــذه الدولــة كموطــن لــه وفقــاً لهــذا الاتجــاه. 
ــو  ــي للموطــن, ه ــوم الواقع ــذ بالمفه ــذي اخ ــي ال ــون العراق ــاً للقان ــك ان الموطــن, وفق ذل
ــة  ــة واقعي ــر عــن حال ــه تعبي ــى ان ــة بمعن ــة معين ــم دول ــن شــخص واقلي ــة بي ــة قانوني علاق

يرتــب عليهــا القانــون آثــاراً معينــة)3	(.
عليــه فهــو يختلــف فــي ذلــك عــن المفهــوم الــذي اخــذت بــه دول الانكلــو اميريكيــة 
كضابــط اســناد ليكــون بديــلاً عــن الجنســية,من حيــث كونــه اداة لتوزيــع الافــراد جغرافيــاً. 
فــاذا ماصــادف ان اقــام احــد الاجانــب فــي العــراق اقامــة فعليــة وكانــت اقامتــه بنيــة البقــاء 
دون موافقــة او اذن مــن الدولة,فــان للدولــة ان تحرمــه مــن التمتــع ببعــض الحقــوق التــي 
ــه  ــة اقامت ــكار واقع ــا لاتســتطيع ان ــه شــرعية ,ولكنه ــت اقامت ــن كان ــره مم ــا غي ــع به يتمت
ــت بالفعــل بغــض  ــة حدث ــة قانوني ــا واقع ــاء لانه ــة البق ــة بني ــي العــراق المقترن ــادة ف المعت

النظــر عــن الطابــع التنظيمــي والسياســي لوضــع الاجنبــي فــي العــراق.
ان مثــل هــذه الحــالات يمكــن تصورهــا وهــي كثيــرة الوقــوع  اذا مــا ترافــق بقائــه 
ــن  ــة أو م ــن عراقي ــواءاً م ــلا س ــه مث ــة خاصــة كزواج ــة دولي ــات قانوني ــه بعلاق بارتباط
غيرهــا او دخولــه فــي اعمــال تجاريــة  بعقــود مــع الغير,عراقييــن كانــوا أو مــن الاجانــب 
ــات أو  ــك العلاق ــاوز تل ــة ان تتج ــتطيع الدول ــلا تس ــة ف ــاراً  قانوني ــك آث ــى ذل ــت عل وترتب

الآثــار التــي ترتبــت عليهــا لمجــرد ان اقامتــه غيــر شــرعية. 
ــي  ــريع العراق ــي التش ــن ف ــي للموط ــي او الفعل ــوم الواقع ــذ بالمفه ــان الأخ ــه ف علي
ســوف يرتــب آثــاراً علــى اقامــة مثــل هــذا الاجنبــي وتوطنــه فــي العــراق, رغــم اختــلاف 
هــذه الاثــار عــن تلــك التــي تترتــب علــى اقامــة الاجانــب فيــه بشــكل قانونــي. مــع الاخــذ 

)1	( د.هشام صادق,دراسات في القانون الدولي,المصدر السابق,ص117.
)2	( انظــر نــص المــادة )37( فــي قانــون المرافعــات المدنيــة رقــم 83 لســنة 9	19 المعــدل المنشــور فــي الوقائــع 

.19	9 والانظمة,ج2,لســنة  القوانيــن  العراقية,مجموعــة 
)3	( د.هشام صادق,دراسات في القانون الدولي الخاص,المصدر السابق, ص120-119. 
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بنظــر الاعتبــار انــه لا يمكــن للدولــة ان تحــرم مــن كانــت اقامتــه غيــر عاديــة عــن حقــوق 
الحــد الادنــى الممنوحــة للاجانــب دوليــاً بموجــب الاعــراف والصكــوك الدوليــة)		(

وهــذا مادعــى جانــب مــن الفقــه الفرنســي, وأيّــده فــي ذلــك القضــاء الفرنســي الــى 
التمييــز بيــن الموطــن القانونــي والموطــن الفعلــي, فالموطــن القانونــي, وفقــاً لهــذا النظــر, 
هــو الموطــن الــذي اكتســبه الاجنبــي بعــد الحصــول علــى الترخيــص الــلازم لاقامتــه فــي 
الدولــة وفقــاً لقوانينهــا)		( امــا الموطــن الفعلــي, فهــو ذلــك الموطــن الــذي تحقــق بالفعــل 

رغــم عــدم الحصــول علــى الاذن المســبق الــذي تتطلبــه التشــريعات عــادة.
ذلــك ان الموطــن القانونــي او الاقامــة القانونيــة هــي شــرط جوهــري لممارســة تلك 
الحقــوق التــي خــصّ بهــا المشــرع الاجانــب الموجوديــن علــى اقليمه.عليــه فلايمكــن لمــن 
كانــت اقامتــه غيــر قانونيــة ان يطالــب بحقــوق الاجانــب التــي قررهــا المشــرع العراقــي 
لمــن كانــت اقامتــه شــرعية او قانونيــة كالتجنــس كمــا ســنرى. ذلــك ان الحقــوق المقــررة 

لهــؤلاء يقابلهــا التزامــات محــددة تفرضهــا الدولــة عليهــم كواجــب الضريبــة مثــلا.
ــرع  ــه المش ــذ ب ــذي اخ ــن وال ــي للموط ــوم الواقع ــر أن المفه ــر بالذك ــن الجدي وم
العراقــي لايمنــع مــن الاخــذ حتــى بالاقامــة الطارئــة للاجنبــي فيمــا يتعلــق بشــموله بقواعــد 
ــو  ــي العراق,فه ــي ف ــوق التقاض ــموله بحق ــة ش ــي وامكاني ــي الدول ــاص القضائ الاختص
ينعقــد لمــن كان موجــوداً فــي العــراق ســواءاً كان توطنــه شــرعياً او غيــر شــرعي, ذلــك 
ان الدســتور العراقــي النافــذ لســنة 	200 كان قــد كفــل حــق التقاضــي للجميــع بموجــب 
ــق  ــدر تعل ــب)		(  وق ــن والاجان ــن العراقيي ــز بي ــه دون تميي ــا من ــادة 19/ ثالث ــكام الم اح
الامــر بالقوانيــن النافــذة, فالمــادة )	1( مــن القانــون المدنــي العراقــي كانــت قــد نصــت 

ــى ان: عل
ــة: 1- اذا وجــد فــي  ــي امــام محاكــم العــراق فــي الاحــوال الآتي  )يقاضــى الاجنب
العــراق(. وهــذا يعنــي ان المحاكــم العراقيــة تمــارس وفقــاً لاختصاصهــا الشــامل جميــع 
ــواءاً  ــي العراق,وس ــع علــى الاجنبــي مــادام موجــوداً ف ــن ان ترف الدعــاوى التــي يمك
كانــت اقامتــه مؤقتــة او دائمــة ,وذلــك يرجــع الــى ىســيادة الدولــة الاقليميــة علــى جميــع 

ــا)7	(  ــى اقليمه ــن عل الاشــخاص الموجودي
ويســتثنى مــن ذلــك الدعــاوى المتعلقــة بعقــار موجــود خارجه.ذلــك ان القانــون لــم 
يشــترط التوطــن  بالنســبة للاجنبــي فــي العــراق, بــل ان مجــرد وجــوده المــادي فيــه كافيــاً 
حتــى وان كان عرضيــاً.)8	( وهــذا مايفهــم مــن نــص المــادة)	1( اعــلاه والتــي لــم تســتلزم 
ــي  ــي الدول ــط الاختصــاص القضائ ــي العــراق لشــموله بضواب ــي ف ســوى وجــود الاجنب
)		( للتفصيــل انظــر: د.هشــام علــي صــادق :القانــون الدولــي الخاص,الكتــاب الثاني-تنــازع الاختصــاص القضائــي 

الجامعي,اســكندرية 	200.ص	2 ومابعدهــا. الفكــر  الدولــي,دار 
ــوارد  فــي  ــاه كاصطــلاح قانونــي وال ــذي بين ــا يختلــف عــن الموطــن القانونــي ال )		( ان الموطــن القانونــي المقصــود هن
احــكام القانــون المدنــي فــي احــكام المــادة )3	(والخــاص بالمفقوديــن والقصروغيرهــم مــن المحجوريــن الــذي يحــدده القانــون 

رغمــا عــن ارادتهــم.
)		( دستور العراق النافذ لسنة 	200

)7	( د.عباس العبودي .تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي,مكتبة السنهوري ,بيروت, 	201, ص287.
والمقارن,ط2,دارالحريــة  العراقــي  القانونيــن  وفــق  الخــاص  الدولــي  حافظ,القانــون  الكريــم  عبــد  د.ممــدوح   )	8(

383 للطباعــة,1977,ص382-
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المعمــول بهــا فــي العــراق.
ــه المشــرع  ــذي اخــذ ب ــي ال ــي او الواقع ــوم الموطــن الفعل ــع مفه ــو مايتناغــم م وه
العراقي.لــذا فليــس هنالــك مــا يمنــع مــن انعقــاد اختصــاص المحاكــم العراقيــة فــي الدعــاوى 
المرفوعــة علــى الاجنبــي المتوطــن فــي العــراق ولــو كانــت اقامتــه غيــر شــرعية اوحتــى 
ــق  ــة  تحق ــك لكفال ــه, وذل ــي العــراق او الاقامــة في ــه ف ــى فكــرة توطن ــة, اســتناداً عل طارئ
ــة والامــان  ــق العدال ــارات تحقي ــة ومراعــاة لاعتب ــى الحكــم مــن ناحي ــة عل ــار المترتب الاث
القانونــي, ولتحقيــق الاســتقرار القضائــي مــن ناحيــة ثانيــة تحقيقــاً لمبــدأ الفاعليــة الدوليــة, 
وهومــا لايمنــع مــن اتخــاذ الاجــراءات القانونيــة بحقــه نتيجــة لاقامتــه غيــر المشــروعة فــي 

جميــع الاحــوال تطبيقــاً للقوانيــن النافــذة.
وهــو مــا أخــذ بــه المشــرع المصــري والقضــاء المصــري مــع اختــلاف فــي الاســاس 
القانونــي لذلــك مابيــن كونــه تطبيقــاً لمبــدأ ســيادة الدولــة وقضائهــا علــى جميــع الموجوديــن 
ــك  ــكام الصــادرة عــن تل ــوة الاح ــل ق ــذي يكف ــة ال ــدأ الفاعلي ــيداً لمب ــا او تجس ــى اقليمه عل

المحاكــم)9	(
ــن  ــاً للموط ــاره قانون ــي باعتب ــون العراق ــق القان ــن تطبي ــع م ــد  مايمن ــا لا يوج كم
بالنســبة للمتوطنيــن فــي العــراق ســواءاً كانــت اقامتهــم شــرعية أو غيــر شــرعية, فيمــا لــو 
كان القانــون العراقــي اكثــر ملائمــة لحكــم النــزاع فــي قضايــا الاحــوال الشــخصية مثــلاً, 
وهــو مايتلائــم مــع حــالات المتوطنيــن فــي العــراق مــن عديمــي الجنســية, حتــى لــو كانــت 
اقامتهــم غيــر قانونيــة, حيــث ان ذلــك يتماشــى مــع الاعتبــارات التــي تقــوم عليهــا قاعــدة 
ــزاع ,دون  ــم الن ــة لحك ــن ملائم ــر القواني ــو اكث ــون الموطــن ه ــو كان قان ــا ل ــناد فيم الاس

النظــر لىشــرعية اقامتــه فيــه مــن عدمهــا.
امــا بالنســبة  للجنســية فــان لفكــرة الموطــن الفعلــي او الاقامــة الفعليــة دورهــا الكبيــر 
والهــام فيهــا لاكتســاب الجنســية ,حيــث ان المشــرع العراقــي ومعظــم التشــريعات الاخــرى 
كانــت قــد اشــترطت لمنــح جنســيتها شــرط الاقامــة الفعليــة مــع اختــلاف هــذه التشــريعات 

فــي المــدة المطلوبــة لذلــك وبحســب حــالات الاكتســاب)70(.
ــة  ــت بموافق ــد حصل ــأن تكــون ق ــك  ب ــة مشــروعية الاقامــة وذل وبالرغــم مــن اهمي
الســلطات المختصــة, الا ان بعــض الفقــه يرتــأي خــلاف ذلــك فيــرى بــأن مجــرد الاقامــة 
الفعليــة كافيــة لاكتســاب الجنســية حتــى وان كانــت غيــر مشــروعة)71(. الا اننــا نــرى انــه 
مــن الضــرورة بمــكان ان تكــون اقامــة الاجنبــي بموافقــة الســلطات المختصــة فــي حــالات 
ــر المرغــوب  ــب غي ــن الاجان ــر م ــال الكثي ــلاً بادخ ــك ســيكون كفي ــان ذل ــس, والا ف التجن

بدخولهــم ممــا يهــدد امــن الجماعــة الوطنيــة.
وهــو مانصــت عليــه الفقــرة )ب( مــن المــادة السادســة مــن قانــون الجنســية العراقيــة 
ــات ال ــاص,دار المطبوع ــي الخ ــون الدول ــي القان ــداد, دروس ف ــيد الح ــة الس ــي صــادق وحفيظ ــام عل ــل د.هش )9	( للتفصي
الدولــي  العال,القانــون  عبــد  وعكاشــة  منصــور  بديــع  د.ســامي  جامعية,الاســكندرية,2000,,ص	2-27.وكذلك 

ومابعدهــا.  		3 الخاص,الدارالجامعية,بيــروت,ص 
ــدر,ص93  ــس المص ــداد, نف ــيد الح ــة الس ــادق وحفيظ ــي ص ــام عل ــر: د.هش ــل انظ ــرع المصري.للتفصي ــا المش )70( ومنه

ــا. ومابعده
)71( د.هشام صادق ,دراسات في القانون الدولي, المصدر السابق ,ص,	127-12.
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النافــذ رقــم )	2( لســنة 	200  والتــي اشــترطت ان يكــون طالــب التجنــس مقيمــاً فــي 
العــراق بصــورة مشــروعة وعلــى اســاس ان التجنــس يقــوم بالاســاس علــى فكــرة اندمــاج 
الفــرد فــي الجماعــة الوطنيــة)72(, وهــو مالايمكــن توفــره او تصــوره الا فــي ظــل اقامــة 
مشــروعة,فمن المؤكــد ان هــذا الاندمــاج يســتوجب العمــل اولاً والتواصــل مــع مواطنــي 
المجتمــع العراقــي وهــو مــا لايســتطيعه مــن كانــت اقامتــه غيــر مشــروعة, مــع الاشــارة 
الــى ان مثــل هــذه الاقامــة تعتبرتوطنــاً وفقــاً لمفهــوم الموطــن الفعلــي او الواقعــي الــذي 
اخــذ بــه القانــون العراقــي, لــذا فهــي تســري علــى جميــع الحــالات الــواردة فــي قانــون 
ــي تســتوجب الاقامــة لاغــراض  ــذ, والت ــه الســابق او الناف ــة, ســواءاً من الجنســية العراقي
منــح الجنســية العراقيــة اضافــة الــى الشــروط الاخــرى التــي يســتلزمها القانــون والتــي 

يمكــن ان نوضحهــا كمــا يلــي:

الحالة الاولى :
منــح الجنســية لمــن يولــد خــارج العــراق مــن أم عراقيــة وأب مجهــول او لاجنســية 
لــه الــواردة فــي المــادة الرابعــة مــن القانــون النافــذ)73( حيــث اشــترط المشــرع ان يكــون 
المشــمول بأحــكام هــذه المــادة مقيمــاً فــي العــراق اي متوطنــاّ فيــه عنــد تقديــم الطلب,رغــم 
عــدم تحديدالمشــرع لمــدة معينــة لتلــك الاقامــة ,تــاركاً تقديــر ذلــك للســلطة المختصــة.)	7(

الحالة الثانية:
الــولادة المضاعفــة فــي العــراق وذلــك وفقــاً لاحــكام المــادة الخامســة مــن القانــون 
النافــذ.)	7( والتــي تســتلزم ولادة الابــن وابيــه  الاجنبــي فــي العــراق, واســتمرار توطنهمــا 

فيــه لحيــن بلــوغ الابــن ســن الرشــد وتقديمــه طلبــاً بالتجنــس )	7(

الحالة الثالثة:
اكتســاب غيــر العراقــي للجنســية  عنــد زواجــه مــن امــرأة عراقيــة الجنســية, وذلــك 
وفقــاً لاحــكام المــادة الســابعة مــن القانون)77(.والتــي اشــترطت توطنــه فــي العــراق لمــدة 

خمــس ســنوات.)78(

)72( د.عباس العبودي,شرح احكام قانون الجنسية العراقية , المصدر السابق,ص79.
)73( المــادة الرابعــة مــن القانــون: ) للوزيــر ان يعتبــر مــن ولــد خــارج العــراق مــن أم عراقيــة وأب مجهــول او لاجنســية 
لــه عراقــي الجنســية اذا اختارهــا خــلال ســنة مــن تاريــخ بلوغــه ســن الرشــد ,الا اذا حالــت الظــروف الصعبــة دون ذلــك, 

بشــرط ان يكــون مقيمــاً فــي العــراق وقــت تقديمــه طلــب الحصــول علــى الجنســية العراقيــة.( 
)	7( للتفصيل انظر : د.عباس العبودي, المصدر السابق, ص82-80.

)	7( المــادة الخامســة مــن القانــون: ) للوزيــر ان يعتبــر عراقيــاً مــن ولــد فــي العــراق وبلــغ ســن الرشــد فيــه مــن أب غيــر 
ــاً بمنحــه الجنســية  عراقــي مولــود فيــه ايضــاً وكان مقيمــاً فيــه بصــورة معتــادة عنــد ولادة ولده,بشــرط ان يقــدم الولــد طلب

العراقيــة.(. 
)	7( د.عباس العبودي, شرح احكام قانون الجنسية العراقية, نفس المصدر,ص82-	8. 

ــة الجنســية اذا  ــزوج مــن امــرأة عراقي ــي المت ــر العراق ــل تجنــس غي ــر ان يقب ــون: » للوزي )77( المــادة الســابعة مــن القان
توافــرت فيــه الشــروط الــواردة فــي المادة)	(مــن هــذا القانون,علــى ان لاتقــل مــدة الاقامــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 

)ج( مــن البنــد )اولا(مــن المــادة  )	( مــن هــذا القانــون عــن خمــس ســنوات مــع بقــاء الرابطــة الزوجيــة.«
)78( د.عباس العبودي, نفس المصدر, ص	88-8. 
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الحالة الرابعة:
اكتســاب غيــر العراقيــة للجنســية العراقيــة عنــد زواجهــا مــن عراقــي. وفقــاً لاحــكام 
المــادة الحاديــة عشــر مــن القانــون.)79( والتــي اشــترطت توطنهــا فــي العــراق لمــدة لاتقــل 

عــن خمــس ســنوات.)80(

الحالة الخامسة:
اكتســاب الجنســية بالتبعيــة ,الــواردة ضمــن احــكام الفقــرة الاولــى مــن المــادة الرابعة 
ــث  ــد, حي ــن الرش ــن س ــر البالغي ــس غي ــاولاد المتجن ــة ب ــون)81( والمتعلق ــن القان ــر م عش
يكتســبون الجنســية العراقيــة تبعــا لاكتســاب والدهــم لهــا بشــرط اقامتهــم معــه. وبمعنــى آخر 
فــان المــادة تشــترط توطنهــم فــي العــراق مــع والدهــم لحصولهــم علــى الجنســية العراقيــة 

بالتبعيــة )82(
وممــا ذكــر فــان الموطــن يأخــذ حيــزاً لايســتهان بــه فــي التشــريع العراقــي ولاتقــل 
ــعت  ــا ازدادت وتوس ــزداد كلم ــة ت ــذه الاهمي ــرى ان ه ــية ون ــة الجنس ــن اهمي ــه ع اهميت
ــي  ــوق المعطــاة للاجنب ــة الحق ــا ازدادت اهمي ــة الخاصــة, وكلم ــة الدولي ــات القانوني العلاق

ــدول الاخــرى. ــي ال ــي العــراق كمــا هــو الحــال ف ف

)79( المــادة الحاديــة عشــر مــن القانون)للمــرأة غيــر العراقيــة المتزوجــة مــن عراقــي ان تكتســب الجنســية العراقيــة بالشــروط 
الآتيــة: ......................ب-  مضــي مــدة خمــس ســنوات علــى زواجهــا واقامتهــا فــي العــراق(.

)80( د.عباس العبودي, نفس المصدر,ص91-88. 
)81( الفقــرة اولا مــن المــادة )	1(مــن القانــون تنــص علــى)اذا اكتســب غيــر العراقــي الجنســية العراقيــة يصبــح اولاده غيــر 

البالغيــن ســن الرشــد عراقييــن بشــرط ان يكونــوا مقيميــن معــه فــي العــراق(.
)82( د. عباس العبودي, نفس المصدر,ص93-92.
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الخاتمة

مــن خــلال هــذا البحــث الموســوم  ))مفهــوم الموطــن فــي القانــون العراقــي 
والمقــارن(( يتبيــن لنــا :

النتائج:
ــد  ــي تحدي ــناد ف ــط اس ــية كضاب ــى الجنس ــدول عل ــة ال ــاد غالبي ــن اعتم ــم م بالرغ
حــالات الاشــخاص واهلياتهــم بظهــور فكــرة الجنســية لتحديــد القانــون واجــب التطبيــق 
علــى حالــة الاششــخاص واهلياتهــم, الا ان الموطــن كمفهــوم تطــور بفعل تطــور العلاقات 
القانونيــة الدوليــة الخاصــة وازديــاد حركــة الاشــخاص فــي المجتمعــات, بفعــل المتغيــرات 
ــي  ــيادة ف ــوم الس ــلاف مفه ــة واخت ــة الاجنبي ــرة والعمال ــالات الهج ــاد ح ــة , وازدي الدولي
ــي  ــرة ف ــادة كبي ــا لزي ــة بدوره ــة المنتج ــارة الدولي ــة التج ــادة حرك ــة وزي ضــوء العولم
حركــة الاشــخاص عبــر الحــدود متابعــةً لأعمالهــم التجارية.كمــا ازدادت اهميتــه نظــراً 

لمــا ذكــر ســواءاً فــي العــراق او فــي باقــي الــدول .
فمــن حيــث نطــاق إعمــال الموطن,فقــد اختلــف  هــذا النطــاق مــن المجــال الداخلــي 
الــى المجــال الدولــي بفعــل ماذكــر مــن العوامــل لــذا فقــد تــم تطويــع النصــوص القانونيــة 
الموجــودة, بحيــث تلبــي هــذا الغــرض ,لان الاحــكام المتعلقــة بالموطــن وضعــت بالاصــل 
لتحكــم العلاقــات القانونيــة الداخليــة وقــد ســبقت هــذه الاحــكام ظهــور الجنســية وظلــت 
تعتمدهــا الــدول لفتــرة طويلــة. الا ان المتغيــرات اعــلاه اضطــرت الــدول لتطويــع هــذه 
النصــوص وتوســيع نطــاق إعمالهــا لتســتوعب حركــة المبــادلات والاشــخاص الدوليــة, 
ــذ  ــي الناف ــه المدن ــوت نصــوص قانون ــذي احت ــراق ال ــدول كان الع ــذه ال ــن ه ــن ضم وم
ــة  ــة الداخلي ــات القانوني ــم العلاق ــت اصــلاً لتحك ــا وضع ــق بالموطــن ولكنه ــاً تتعل احكام
شــأنها شــأن باقــي التشــريعات الوطنيــة فــي الــدول الاخــرى وباعتبــار ان هــذا المفهــوم 

يبيــن ارتبــاط الشــخص برقعــة معينــة مــن اقليــم دولتــه.
كمــا ان مفهومــه قــد تغيــر ايضــاً ليشــمل حــالات اكثــر بفعــل المتغيــرات اعــلاه, 
فبعــد ان كان مفهــوم الموطــن يرتبــط بالافــراد كمواطنيــن حصــراً وهــو مــا يلبيــه مفهــوم 
الموطــن الاصلــي ,الا ان هــذا المفهــوم قــد تغيـُـر ليســتوعب حركــة الاشــخاص فــي دول 
ــي الحاجــات  ــه يلب ــي لان ــره فــي اســتخدام مفهــوم الموطــن الفعل ــه اث ــة ممــا كان ل مختلف
المتطــورة للافــراد بفعــل حركتهــم وانتقالهــم لــدول اخــرى ممــا يســتوجب معــه ضمــان 

خضوعهــم لنظــام قانونــي وهــو مايلبيــه مفهــوم الموطــن الفعلــي .
لــذا فقــد اختلفــت دلالات اســتخدام هــذا المفهــوم باختــلاف النظــم القانونيــة, بمــا ادى 
الــى صعوبــة تمييــز مفهومــه بينهــا وهــو ماتــم ملاحظتــه عنــد دراســة هــذه الاتجاهــات, 
ــل  ــن التفاصي ــدراً م ــك ق ــم الموطــن الا ان هنال ــارب مفاهي ــم تق ــكل مبســط ,  اذ رغ بش

الدقيقــة التــي اســتلزمت التكــرار احيانــاً وذلــك مــردّه لهــذه الاختلافــات. 
ونظــراً لاهميــة الموطــن ولضــرورة تلبيــة احكامــه للتطــور المتســارع  الحاصــل 
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ــذا فاننــا  فــي النظــم القانونيــة الداخليــة والدوليــة بمــا يواكــب حركــة المجتمــع الانســاني ل
نوصــي :

التوصيات:
ضــرورة ان يصــار الــى اســتنفار الجهــود الدوليــة مــن اجــل وضــع قواعــد قانونيــة 
دوليــة عامــة تنظــم  موضوعــات الموطــن الدولــي مــن خــلال عقــد اتفاقيــات دوليــة ســواءا 
كانــت عالميــة او اقليميــة,لان التشــريعات الوطنيــة الحاليــة اثبتــت عجزهــا لحــد الآن عــن 
ــة  اســتيعاب الحركــة الســريعة لتطــور المجتمــع الانســاني  فــي مجــال العلاقــات االقانوني

الدوليــة الخاصــة..   




